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يحفظه ا  أنتمامها بشكلها النهائي،وفي التعامل وكان داعما ًمعنوياً منذ البدء في الدراسة حتى إ

   ويسدد خطاه

وأساتذة  قسم  وكذلك جزيل الشكر لكل اساتذة كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية عامة

  .الفلسفة خاصة فجزا ا الجميع كل الخير

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ " بوزبرة عبد السلام" والأستاذ "زروخي الدراجي" 

  كما أشكر الأستاذة "بلحداد عزيزة" و " بشير كريمة"
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  المذكرة.

  

 فيةنصري ش



 الاهداء
 

 

  �سم�الله�الرحمن�الرحيم

أمي�أ�دي�ثمرة�ج�دي�إ���..�لإتمام��ذا�العمل�ا���وأحمده�ع���توفيقي�أشكر�الله��ع

  الغالية�أطال�الله����عمر�ا

  ...أ�ي�العز�ز�حفظھ�الله��عا���وأطال����عمره..إ���ر�اح�ن�حيا�ي...

  الكتكوت"�أحمد"�

  إخو�ي

  فواز..من��..أسامة�

  ابن�عم��

  سليم

  أخ���العز�زة

  سماح�

  إ���أعز��صديقا�ي�ال���عرّفت�����م�ا��امعة�:

  ..�سمة..كر�مة..ليندة..خليصة..إيمان..دنيا..ك��ة..�شرى..اب�سام..أسماء..لمياء..كر�مة..عا�شة..مروى((

  سمراء..ز�نة..مليكة�))ن�..حنا

  إ���عم���عا�شة�أمّد�الله����عمر�ا

 

  فيةنصري�ش



 

 مقدمة



 مقدمة
 

 أ 

التي فتحت مجالا واسعا للبحث القضایا والإشكالیات  المفكرین العرب العدید منشغلت 

كثر تداولا في الفكر العربي المعاصر، لاسیما الدارسین للتراث وهذا ما أضحت الیوم وأوالنقاش 

العربیة تكیفها ویحمي  و بناء مشروع حضاري نهضوي یضمن للأمةألى محاولة تأسیس إدفعهم 

ن الغرب یتطور ویزداد أ، في حین نجد أصبحت تتمیز بالتعقید والتشابكن هذه الأزمة تراثها، لأ

مة العربیة والاسلامیة لا تستطیع العیش بعیدا عن تراث خرى نرى أن الأأازدهارا، ومن جهة 

لافها، وفي نفس الوقت لا تستطیع أن تعیش بعیدا عن التطور الحاصل الذي أجدادها وأس

ي جمیع مجالات الحیاة یشهده العالم في وقتنا الراهن باعتباره عصر یسوده كل مظاهر التقدم ف

 ى الانقسام بین أصولیینإلدى أ، السیاسیة، الثقافیة والاقتصادیة، وهذا ما الاجتماعیة

، خل ویتشابك فیها التراث والتجدیدتحیاها الأمة العربیة یتدا ة حقیقیةأزم مما جعلهاومعاصرین 

لت هذه الثنائیة حقلا واسعا في الفكر العربي القدیم والجدید، الأصالة والمعاصرة، إذ شكّ 

المعاصر، ما دفع العدید من الباحثین والدارسین إلى الخوض في هذه الاشكالیة محاولین بذلك 

ق یوصلنا إلى تحقیق ما حققه الغرب في میادینه من تطور وازدهار اتباع منهج محكم ودقی

مي یمكن للمجتمع العربي والإسلالحفاظ على تراثنا وقیمنا التي لاورقي لكن مع العلم أنه ینبغي ا

برز مفكري العصر الذي كانت له دراسة معمقة في هذه أن یستغني عنها أو یهملها، ولعل من أ

عطاء وجهة نظر اتجاه هذه " حسن حنفي" الذي حاول بدوره إصريالقضیة هو المفكر الم

 تار وهذا ما جعلنا نخ مةثوابت الأن یتوافق مع بذلك معالجتها ومعرفة ما ینبغي أ القضیة مریدا

  یلي : ن ندرجها فیمانها تتوافق مع موضوعنا، ویمكن أأ یناالتالیة والتي رأشكالیة الإ

 ؟مع رهانات الواقعكیف یمكن لنا أن نكیف قیم تراثنا   -

 ؟والواقع القدیم (العربي) و الغربيموقفه من التراث  وما -

مكونة من مقدمة و ثلاثة فصول و بحث جة هذا الموضوع اتباع خطة وقد ارتاینا في معال

  خاتمة.



 مقدمة
 

 ب 

بمثابة إحاطة بالموضوع مبرزین بذلك أهم سماته وكذلك حددنا فیها الاشكالیة  المقدمة

  الأساسیة للموضوع.

عنوناه بـ: مفهوم الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي المعاصر،  الفصل الأول بالنسبةو 

وقد انطوى هذا الفصل على ثلاثة مباحث، اذ یحتوي المبحث الاول على الدلالة اللغویة 

والاصطلاحیة للأصالة، أما الثاني: فتناولنا فیه الدلالة اللغویة والاصطلاحیة للمعاصرة، أما 

إلى الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي المعاصر وأخذنا  المبحث الأخیر فقد تطرقنا فیه

  نموذجین : زكي نجیب محمود ومحمد عابد الجابري.

فجاء بعنوان: مفهوم الأصالة والمعاصرة في فكر حسن حنفي وقد  الفصل الثانيأما    

احتوى كذلك على ثلاث مباحث، تعرضنا فیه إلى حیاة حسن حنفي ونشأته، إضافة الى رؤیته 

  قضیة الأصالة، كما تحدثنا في الأخیر لرؤیته لقضیة المعاصرة.ل

والأخیر فقد وضعنا له عنوان : الموقف الحضاري من قضیة الأصالة  للفصل الثالث و

مباحث، تحدثنا في المبحث الأول  والمعاصرة في فكر حسن حنفي، فقد ادرجناه ضمن ثلاث

یخص الثاني: فتكلمنا فیه عن موقفه من موقفه من التراث العربي الاسلامي أما فیما على 

ذ عالج الواقع إالتراث الغربي وكیفیة التعامل، أما بالنسبة للمبحث الأخیر فتجسد في موقفه من 

فیه القضایا والمشكلات التي تواجهنا على أرض الواقع خاصة في الفترة المعاصرة أما بالنسبة 

لاص أهم الأفكار والنتائج التي استنتجناها من فكما نعلم حاولنا فیها استخبالخاتمة لما یتعلق 

  خلال عرضنا لهذا المبحث.  

الذي اعتمدناه والذي رأینا أنه یتوافق مع طبیعة موضوعنا هذا هو المنهج فیما یخص 

باعتباره الأنسب، فهذا الموضوع كان مخل اهتمام وجذب العدید من الدارسین  المنهج التحلیلي

  لفة حوله وكیفیة التعامل مع الأصالة والمعاصرة في الوقت ذاته.والذین كانت لهم آراء مخت



 مقدمة
 

 ج 

  موضوع هي: الختیار هذا االتي دفعتنا إلى الأسباب عل من أبرز ول

فیما یخص الأسباب الذاتیة: تأثري بالأستاذ، إضافة إلى محاولة التعرف على إشكالیة 

  الأصالة والمعاصرة.

  كالتالي:أما عن الأسباب الموضوعیة فقد كانت 

 .ز المشكلات والقضایا التي تواجه الفكر العربيابر إ -

ف كتابا برمته حول التراث لّ أنه أتعامل حسن حنفي مع هذه الثنائیة خاصة و  یةكیف -

 .والتجدید ومحاولة التعرف على المشروع الحضاري الذي جاء به

نلخصها لى تحقیقها من خلال موضوعنا هذا یمكن أن التي نصبو إ الأهداف ومن بین

  فیمایلي:

هي محاولة التعرف على  لیهاولى التي نهدف الوصول إهداف، الألعل من بین الأ -

صالتنا وتراثنا الذي ألى معاصرة، إضافة الى ذلك هو رد الاعتبار إالصالة و ثنائیة الأ

باعتباره ركیزة  لى ماضیهإحد مرهون بالعودة أن نهوض أي أسخر منه الغرب خاصة و 

خرى هي التعرف على أنه من بین الأهداف الأن نعتبر أساسیة في التطور، ویمكن أ

 في ازدهاره الصعوبات والعوائق التي تعرقل الفكر العربي

أخذ ما یخدم مصالحنا من الحضارة الغربیة دون المساس بتراثنا أي مواكبة العصر  -

 صیل.أكل ما هو مساس بوالتكیف معه دون ال

  .صیل وما هو معاصرأمحاولة حسن حنفي التوفیق بین ما هو  -

التي واجهتنا في بحثنا هذا صعوبة الحصول على المصادر  الصعوباتبرز ومن أ

  والمراجع المتعلقة بحسن حنفي خاصة الورقیة منها.



 مقدمة
 

 د 

  وطبیعة الموضوع. تتلاءمصعوبة ضبط خطة دقیقة  -

حاولنا قدر المستطاع الإجابة على الإشكال ننا أ إلاّ  واجهتناوبالرغم من الصعوبات التي 

  .المطروح

   

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 ولالفصل الأ 

 دتمهی

 .الدلالة اللغویة والاصطلاحیة للأصالةول: المبحث الأ 

 .لمعاصرةلالدلالة اللغویة والاصطلاحیة : المبحث الثاني

 العربي المعاصر الأصالة والمعاصرة في الفكرالمبحث الثالث: 

 .زكي نجیب محمود، محمد عابد الجابري)(

 استنتاج

 

 

 مفهوم الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي المعاصر
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   تمهید

إن الإنسان على غرار باقي الكائنات الأخرى یسعى دوماً إلى تحقیق التكیف 

كائن تحكمه أبعاد ثلاث والاندماج مع الواقع أو البیئة التي یقطن فیها، لكن باعتباره 

ماضي وحاضر ومستقبل، فهو یسعى إلى التمسك بالماضي من خلال ما یحویه من 

عادات وتقالید ودین وقیم والتي تعتبر بمثابة أصول وتراث خلفها أجداده وأسلافه محاولاً 

أن یدمجها ویكیفها مع الحاضر والذي یعتبر عصر التطور والتقدم وهذا ما یساعد الفرد 

ام موقفین حل مشاكله في شتى المجالات والفروع، وبالتالي نستطیع القول أننا أمعلى 

عرف "بالأصالة" وموقف إلى التمسك بكل ما هو أصیل أو ما ی رئیسین هما: موقف یدعو

لى مواكبة أو تبني النموذج الغربي المعاصر وهي ما تعرف بقضیة إآخر یدعو 

"المعاصرة"، إذ تعتبر قضیة الأصالة والمعاصرة قضیة أساسیة ومحوریة في فكرنا العربي، 

شغلت العدید من المفكرین سواء العرب أو غیر العرب على حد السواء، وتعد إشكالیة وقد 

ا هو أصیل ومواكبة ما هو معاصر، ومن خلال متشابكة تكمن في مشكلة الاختیار بین م

هذه القضیة تبلورت ثلاث مواقف كل منها یقف موقفاً مغایراً للموقف الآخر، فنجد أن 

هناك من یرى أنه ینبغي علینا أن نتشبث بأصالتنا الخالصة وأن لاندخل علیها أي تغییر 

لأنه یعتبر  رالمعاصكان، في حین هناك من یقر أنه علینا أن نتبنى النموذج الغربي 

الركیزة الأساسیة لكل تقدم وتطور، أما الموقف الآخر فهو موقف یرى أنه علینا أن 

نستعیر من النموذج الغربي المعاصر ما ینفعنا ویفیدنا مع المحافظة على كل تراث عربي 

والمعاصرة" حیث نلمس أن كل أصیل، ومن هنا نجد تعدد الرؤى حول مفهوم" الأصالة 

  .ا وتطرق إلیها بوجهة نظر خاصة بهاولهتن مفكر

ا ما جعل هؤلاء ذلمفكرین العرب أكثر من الغرب، وهوقد شغلت هذه القضیة ا

المفكرین یتساءلون أینبغي علیهم التمسك بأصالتهم أم یدخلون في بوتقة المعاصرة، وفي 

مفكرین الفصل الآتي سنتطرق إلى كل هذا جملة وتفصیلاً إذ أننا أخذنا نموذجین من ال
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العرب الذین تناولوا هذه القضیة وحاولوا إعطاء مفهوم لها، وعلى هذا الأساس یمكننا 

وكیف كان موقف زكي نجیب ما مفهوم الأصالة والمعاصرة؟ طرح التساؤل التالي: 

  محمود ومحمد عابد الجابري من إشكالیة الأصالة والمعاصرة ؟
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 لأصالةل اللغویة والاصطلاحیةدلالة : الالمبحث الأول

 الدلالة اللغویة  -  أ

ثبت وقوي. : أصالة-أصل-أصلا: استقصى بحثه حتى عرف أصله -أصل الشيء

ء: جعل له ، أصل الشيشرف فهو أصیل :الرأي: جاد واستحكم. وأصل النسبوأصل 

والأصالة الأصالة في الرأي: الاتیان بفكرة مبتكرة  -. فأصّل: أصلأصلا ثابتا یُبنى علیه

سخ النسخة في النسب : عراقته. وأصل الشيء: أساسه الذي یقوم علیه والأصل فیها ین

  .1وأصول الكتاب: أصول الحكم الأولى المعتمدة. ومنه

أصل: منشأ الشيء وبدایته، وقد یكون سببا له ومبدأ عام، فهو بدایة أو منشأ بحسب 

صل یختص أو یصدر عنه وهو : ما ینتمي إلى الأ Originalسیاق العبارة ، أصلي 

أصلي: صفة الشيء الاقدم من حیث الزمن. والذي لم یسبقه آخر من یعكس المزیف.  

   .2صالة : مصداقیة ))أ على معنى التفرد وابتكار. بالأصالةصیل: ما یتصف أ نوعه.

 وللأصالة معنیین: origoباللاتینیة  origin وبالإنجلیزیة origineصل بالفرنسیة  الأ

على وثیقة أو عمل صادر عن  طلققال أو یُ ویُ  Authenticiteالأول وهو الصدق 

صاحبه، نقول: النسخة الأصلیة أو الاصیلة التي كتبها المؤلف بیده أما المعنى الثاني 

ي جودته أالإنسان ابداعه وفي الر ، فالأصالة في Originaliteیتمثل في الجدة والابتداع 

  .3النسب عراقتهوفي الاسلوب ابتكاره ، في 

                                                   

  .19ـ،ص1994، )ط د( المعجم الوجیز، مجمّع اللغة العربیة، مصر، :كورإبراهیم مذ - 1

، 1عربي، المركز التربوي للبحوث والإنماء، مكتبة لبنان، ط -معجم المصطلحات الفلسفیة فرنسي :عبده الحلو - 2

  .120-106- 13ص ص ،1994

  .96، ص 1982، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، 1جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، ج -  3
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: قتله علما فعرف أصله، ویقال : إن وأصل الشيءأصل : وقطع أصیل، مستأصل. 

ورأي. . ورجل أصیل : له أصل؛ ل ولا یفنىالنخل بأرضنا لأصیل ، أي هو به لا یزا

. وقد أصل أصالة ، مثل ضخم ، ورجل أصیل : ثابت الرأي عاقلله أصل :أصیل

رأیه، وإنه لأصیل الرأي والعقل، وجدٌ أصیل ذو  ضخامة ، وفلان اصیل : وقد أَصُلَ 

رأیه : جاء وثبت أصلي، أصیل: الشخص الأصیل، یظهر ذاته كما هو في  .1أصالة

. أصلي : اشتقاقا ما یتعلق بالأصل للأصالة أن تكون الذي ینحو الصدقالعمق ، ویمكن 

ه أو محاكاة له ، أو ما یرجع إلى الأصل، هذا المعنى نادر ما یكون شيء آخر نسخة عن

النص الأصلي. أصل اتفاقیة، ومن ثم جدید. ما لا یقلد شیئا سابقا. أصل : لا یمكن أن 

  .2یقال الأصل إلا على بدء في الزمان. على واقعة أولى

  .3صالة : في الرأي جودته، وفي الأسلوب ابتكاره، وفي النسب عراقتهالأ

أصول، وآصل وأصل ككرم : صار ذا  الأصل: أسفل الشيء كالیأصول، جمع

والموت،  صل، أو ثبت ورسخ أصله ، كتأصّل، والراي : جاد . والأصیل : الهلاكأ

صل، والعاقب الثابت الراي، وأصیلتك: جمیع مالك أو نخلتك كالأصیلة فیهما ومن له أ

 .4وأصلته الاصالة : ثبت علیه 

                                                   

 .89ص ، )د ت(، 1ط، دار المعارف، القاهرة، 1ابن منظور: لسان العرب، م - 1

حمد عویدات ، أد خلیل، تعهده وأشرف علیه حصرا موسوعة لالاند الفلسفیة، تعریب خلیل أحم :أندریه لالاند - 2

  .117، ص 2منشورات عویدات، بیروت ، لبنان، ط

، 2004، 4مجمع اللغة العربیة : المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة للطباعة ، جمهوریة مصر العربیة، ط -  3

  .20ص 

، ص 2005، 8القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزیع، بیروت ، لبنان، المادة أسل، ط :الفیروز أبادي -  4

961.  
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وأساس الحائط: أصله  أصل الشيء أسفله . 1الأصل: هو ما یتبنى علیه غیره

واستأصل الشيء ثبت أصله وقوى، ثم كثر حتى قبل ما یستند وجد ذلك الشيء إلیه، 

والجمع فصول وأَصُل النسب بالضم أصالة : شرف، فهو أصیل مثل كریم وأصّلته 

تأصیلاً، جعلت له أصلاً ثابتاً یبنى علیه، وقولهم : لا أصل له ولا فصل، قال الكِسائي 

والفصل النسب، وقال ابن الأعرابي : الأصل العقل والأصیل العشي وهو  الأصل الحسب

  .2ما بعد صلاة العصر 

مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ  ﴿ قال تعالى:

  .3﴾ وَلِیُخْزِيَ الْفَاسِقِینَ 

  .4﴾ شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِیمِ إِنَّهَا   ﴿ قال االله تعالى:

أَلَمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَیِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا  ﴿وقوله عز وجل: 

  .5﴾ ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ 

ویطلق الأصل: على القانون والقاعدة المناسبة المنطبقة على الجزئیات وعلى 

الحالة القدیمة، كما في قول علماء أصول الفقه: الأصل في الأشیاء الإباحة والطهارة، 

والأصول : المبادئ المسلمة، وعند علماء الأصول یطلق الأصل على معان: أحدها 

                                                   

   .28، ص 1985علي بن محمد الشریف الجرجاني: التعریفات، مكتبة لبنان، بیروت ، لبنان، طبعة جدیدة،  - 1

، 1رجب عبد الجواد ابراهیم: معجم المصطلحات الإسلامیة في المصباح المنیر، دار الآفاق العربیة، القاهرة، ط - 2

  .19، ص 2002

  .5سورة الحشر، الآیة - 3

  .64سورة الصافات، الآیة  - 4

  .24سورة ابراهیم، الآیة  - 5
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الكتاب والسنة، وثانیها القاعدة الكلیة وثالثها الراجح صل في هذه المسألة الدلیل، یقال الأ

  . 1أي الأولى والأحرى

  الدلالة الاصطلاحیة: - ب

الأصالة هي الأفكار والعواطف الصادرة " یعرف "مارتن هیدجر" الأصالة بقوله: 

حقاً عن صاحبها فكل من كان تفكیره صدى للبیئة، أو للرأي العام، وكلامه غیر صادر 

  .2 "  وغیر متصل بالواقع یكن إنساناً أصیلااته، ذعن 

یدجر" حول مفهومه للأصالة أن مجموعة ایتضح لنا من خلال قول "مارتن ه

الأفكار متصلة بالبیئة  هتكون صادرة من ذاته وأن تكون هذ الأفكار والعواطف ینبغي أن

والواقع الذي یعیش فیه الإنسان ویعتبر أن الإنسان الذي لا تنبع أفكاره من صمیم ذاته لا 

بیئته في الشخص الذي یتفاعل ویتأثر ویؤثر یعتبر إنساناً أصیلاً، أما ذلك الإنسان أو 

فه نابعة وفي واقعه المعاش فذاك الإنسان یعتبره أصیلا لأن جل عواطفه لأن جل عواط

  من ذاته .

ویمكن أن نقول الأصالة هي أن یأتي المرء بشيء جدید مبتكر لم یسبقه إلیه 

غیره، فإذا قلد غیره أو أتى بشيء مبتذل أو سخیف لم یكن أصیلاً ونجد باسكال معرف 

  .3"كلما كان الإنسان أدق تفكیراً كان الأصلاء في نظره أكثر عدداً  "الأصالة بقوله:  

نبغي علیه أن یقدم شیئاً إبداعیاً مبتكراً لم یعهد إلیه قبله أحد، لأنه في فالإنسان ی

حالة ما إذا قلد غیره وأخذ بذلك الشيء المقلد هنا یصبح ذلك الشيء لیس أصیلاً ویفهم 

من قول باسكال أن الانسان میزه االله تعالى عن غیره من الكائنات بملكة التفكیر، وبالتالي 

                                                   

، ص 2004، 2معركة المصطلحات بین الغرب والإسلام، نهضة مصر للطباعة والنشر، مصر، ط :محمد عمارة - 1

44 .  

  .96، ص مرجع سابقجمیل صلیبا: المعجم الفلسفي،  - 2

  .96المرجع نفسه، ص  - 3
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یمة وصحیحة ودقیقة تكون لدیه بالطبع نظرة كاملة وشاملة حول أكبر میزة التفكیر فیه سل

ین والمتمسكین بأصولهم والمحافظین على عاداتهم وتقالیدهم ثبشتقدر ممكن من الناس الم

  وبالتالي لا یدعون ولا یسمحون لأي شخص المساس بها .

یستطیع ومن هنا نستنتج أن الإنسان إذا كان یتمتع بالتفكیر السلیم والدقیق 

  الوصول إلى معرفة الإنسان الأصیل.

صالة، المفكر ائریین الذین تطرقوا إلى قضیة الأونجد كذلك من أبرز المفكرین الجز 

أما " صالة بقوله: )، إذ یعرف الأ1992-1927بلقاسم ( الجزائري مولود قاسم نایت 

نتسابه إلى فما یدل علیها اسمها، هي شعور الإنسان أو اقتناعه العمیق واصالة الأ

نسان صالة تفترض على الإ دیم هي بلاده... وهذه الأمجموعة بشریة، هي أمته، وإلى أ

في الوجود مساهما  ، والمشاركة..تستلزم في الوقت نفسه خلق سیاج.أن یكون هو هو

  .1"  تصورها...هذه هي الأصالة كما أنسانیة في المسیرة الإ 

عند مولود قاسم تعني أنه  صالةالأ ن خلال القول السالف الذكر أنویتضح لنا م

مته ولبلاده، وبالتالي فهو یرى أنه ینبغي المحافظة على على الإنسان أن یقتنع بانتمائه لأ

مولود قاسم في بعض الأحیان یلجأ الى  ونجد أن ،العادات والتقالید الخاصة بكل مجتمع

وهذا ما عبّر عنه من  "الأصالیة" وقد قصد بها التضحیة في سبیل الأصالة استخدام لفظة

وقد ذكرنا في غیر مرة أن الأصالة هي أن یكون الإنسان ابن عصره خلال قوله: " ... 

مع البقاء على أدیم مصره ودون أن یصبح نسخة غیره والدعوة إلى هذه الأصالة 

والإیمان بها والعمل لها، لهو الأصالیة التي هي عكس الانفصالیة التي یدعو لها 

فالأصالة في نظره هي أن الإنسان ولید بیئته وعصره . 2"لم الإسلام الیومالكثیر في عا

                                                   

  .91، ص 1991، 1، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط1قاسم نایت بلقاسم، أصالیة أم انفصالیة، جمولود  -  1

  .67- 66ص  ،نفسه رجعالم -  2
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وینبغي علیه أن لا یكون تابعاً للآخر ومقلداً، ومن هنا یصبح هذا الشخص أصیلا، مؤمناً 

  بأصالته.

فغایة الأصالة هي العودة إلى المنابع والتي تنصّب على رفض مقولة التغریب إذن 

كیانهم ویحققوا  یحفظوابأن أسلوب الغرب هو المنطلق الذي یستطیع به المسلمون أن 

، وهذا یعني أن التراث هو الأصالة وهو الجذور التي بدونها 1وجودهم ویقیموا مجتمعهم

هذا التراث قداسة خاصة فیرى أن اللاّحق أعجز  لن نتنفس الحیاة ومن ثم یضفي على

على أن یضیف شیئا على السابق، أو یمكن القول بصیغة أخرى أن السابق لم یترك شیئا 

اء فیه وعدم ة هي الانكفاء نحو الماضي والاحتو ویمكن أن نعتبر إذن الأصال. 2للاّحق

واستشراف آفاق المستقبل على دة منه في معالجة الواقع المعاصر الخروج به إلى الإفا

ضوء تلك المعطیات، لأن حیاة الأمم لا تخرج عن كونها حلقات متكاملة تؤسس كل منها 

  .   3على الأخرى

وقد تحمل الأصالة في دلالتها معنیین، معنى یشیر إلى الجانب الإبداعي الذي 

والامتیاز والتعمق في التفرد :" تعني فیه الأصالة كما یقول الدكتور عبد االله الركیبي

الاحساس والبحث عن جوهر الأشیاء...فالمطلوب من الشاعر أن یعبر عن احساسه 

یفهم  .4" الصادق، وأن یحاول التحرر من سیطرة الماضي إلى حد ما ویتجه إلى الواقع

یكمن في التفرد والتعمق في الإحساس وهذا  ساس كل عملیة إبداعیةممن هذا السیاق أن أ

                                                   

  .37،ص 1987، 1صالة، دار الصحوة للنشر، القاهرة، طالمعاصرة في إطار الأ : أنور الجندي - 1

  .127، ص 1994، 1ابراهیم سعفان : أزمة الفكر العربي، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، ط - 2

  .16، ص 1985، 1الدوحة، قطر، طأكرم ضیاء العمري: التراث والمعاصرة، كتاب الأمة،  - 3

  من رواد النقد الأدبي في الجـزائر الذین لهم إسهاما نقدیا متمیزا في نقد الحكایة الشعبیة الجزائریة  :ركیبيالعبد االله

والتعریف بها، حیث درس باهتمام بالـغ تطور الفنون النثریة الشعبیة، وقدم رؤیة المدرسة الوطنیة الجزائریة بعیدا عن 

ها ( رابح طروحات أدب ما بعد الكولونیالیة، في مسار إلحاق الجزائر بواقعها بعد الاستقلال، والكشف عن هویتأ

، 41طبجون: عبد االله الركیبي وتجربته في نقد الحكایة الشعبیة الجزائریة، مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد ب، العدد 

  .)487، ص 2014قسنطینة، الجزائر، 

  .07، ص 1976، معهد البحوث والدراسات العربیة ، القاهرة، تطور النثر الجزائري الحدیثعبد االله الركیبي:  - 4
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أن یكون متوفراً وموجودا في الشاعر، وذلك من خلال محاولته في التخلص ما ینبغي 

ما المعنى الثاني هو قریب الماضي متجهاً بذلك نحو الواقع، إوالتحرر من سیطرة وقیود 

صل راسخ أمن الاستعمال اللغوي للكلمة، فالأصالة مصدر "أصل، یأصل" إن كان له 

بالأصالة فإننا نؤكد أنّ لها طابعاً متمیزا وتراثا وجذور عمیقة وعندما نصف أمة من الأمم 

نابعا من روحها وشخصیة ظریفة، لها أصول ثابتة ومقومات قادرة رغم تعاقب العصور 

. فالأصالة تعني بذلك المحافظة على الجذور والأصول العمیقة لتراث أي 1وتبدل الأحوال

لأحوال خاصة ما یخص أو أمة من الأمم وعدم المساس بمقوماته رغم تغیر العصور وا

  .یتعلق بلغة أي أمة ودینها وقیمها وعاداتها تقالیدها

كلمة جدیدة على اللغة  :"كما تعني الأصالة عند الدكتور شكري محمد عیاد

فهي بخلاف الكثیر من المصطلحات المستحدثة لیست  العربیة، وإن تكن عربیة "الأصل"

 ن تؤدي معناها باصطلاح أوروبي فكلمتاتعریبا لمصطلح أوروبي، بل إن من العسیر أ

Acculturation و Assimilation تعنیان اقتباس الحضارة الأقوى من قبل الحضارة

ولكن الدكتور محمد شكري عیاد یبتعد عن معنى الأصالة من خلال  ،2"الأعنف

ن، فمن خلال تعریفه للأصالة أن استخدام المصطلحین الأجنبین یالمصطلحین الأجنبی

ویعبران عن المعنى الحقیقي للأصالة بل یفهم من خلالهما وجود شعب قوي یستطیع 

  السیطرة على شعب آخر. 

  
                                                   

  .22، ص 1994، 1في النقد العربي المعاصر، العدد صالة والمعاصرةإشكالیة الأ عمار زعموش: -  1

 :وتوفي في القاهرة دلتا مصر) - ولد في قریة كفر شنوان (محافظة المنوفیة  محمد شكري عیاد. 

حفظ القرآن الكریم في كتاب القریة، ثم التحق بالمدرسة الابتدائیة بمدینة أشمون، فالثانویة بمدینة شبین الكوم (عاصمة 

، وحصل على دبلوم المعهد العالي 1940تخرج فیها  -قسم اللغة العربیة  -المحافظة)، فكلیة الآداب بجامعة القاهرة 

  یوم الدین والحساب، دراسات قرآنیة«ل درجة الماجستیر عن موضوع: )، ونا1942للتربیة (

الترجمة العربیة القدیمة لكتاب الشعر لأرسطو، وتأثیرها في البلاغة «، ثم درجة الدكتوراه عن أطروحته بعنوان: »أدبیة

  .1953عام » العربیة

  .123 ص(د ت), ، 1كتاب، مصر، طدب في عالم متغیر، الهیئة العامة المصریة للشكري محمد عیاد: الأ -  2
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  المبحث الثاني : الدلالة اللغویة والاصطلاحیة للمعاصرة 

 الدلالة اللغویة :- أ

العَصْرُ والعِصْرُ والعُصُر: الدهر، قال الفراء: العصر الدهر أقسم االله  عصر:

تعالى به، وقال ابن عباس : العَصْر ما یلي المغرب من النهار، وقال قتادة : هي ساعة 

من ساعات النهار وقال امرؤ القیس في العُصُر وهل یَعمِنْ من كان في العُصُر الخالي، 

وعصر وعصور والعصران اللیل والنهار، والعصر: اللیلة  والجمع أعَصُرُ وأعْصَارٌ 

  .1والعصر: الیوم

نسَانَ لَفِي خُسْرٍ  ﴿ونجده كذلك في قول االله تعالى:    2﴾وَالْعَصْرِ إِنَّ الإِْ

حدیث عصري: لفظ استعمل بكثرة منذ القرن العاشر في المساجلات الفلسفیة أو 

لعبتي (انفتاح وحریة فكریة، معرفة أحداث الدینیة ویكاد یستعمل دوماً بمعنى ضمني إما 

خفة انشغال بالدرجة، حب التغییر لأجل  "الوقائع المكتشفة، غیاب الكسل)، وإما عامي 

   3" التغییر، میل إلى الاهتمام بالانطباعات الراهنة، بلا حكم على الماضي وبلا تفكر فیه

الشمس، والعصر: الدهر، والعصر  احمرارالعصر: الوقت في آخر النهار إلى 

الزمن ینسب الى ملك أو دولة، یقال عصر هارون الرشید أو ینسب إلى تطورات طبیعیة 

  .4: عصر البخار والكهرباء، وعصر الذرة ، یقالواجتماعیة

ج. أعصار وعصور والأعصر وعُصُر العصر: مثلثة وبضمتین : الدهر، 

رار الشمس، والغداة، والمطر من المعصرات والعصر: الیوم واللیلة، والعشي إلى احم

                                                   

  .2968، صالمادة عصد، مرجع سابقلسان العرب،  :ابن منظور -  1

  .2، 1سورة العصر، الآیة  -  2

  .822، ص مرجع سابقأندریه لالاند: موسوعة لالاند الفلسفیة،  -  3

  .420، ص مرجع سابقكور: المعجم الوجیز، دابراهیم م -  4
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ر والمنع والعطیة، عصره یعصره، وبالتحریك الملجأ والمُ  لجاة، كالعصر بالضم والمعصِّ

  .1كمُعظم، والعُبار، وأعصر دخل في العصر

: كان في عصره وزمانه، العصر: ج أعصر وعصور: الرهط عاصر معاصرة"

والعِصر والعُصر ج عصور وأعصر وعُصُر والعشیرة، یقال تولى "عصره" أي رهطه، 

وأعصار وجمع أعاصر: الدهر العَصر: لغة في العصر للدهر، العِصار: الحین، 

العصري: المنسوب إلى العصر، السائر على نهج عصره. العصریة: میل إلى كل هو 

عصري وما هو من ذوق العصر، أعصر: دخل في العصر ، العصر ج: أعصر 

  .2"اللیلة، آخر النهار إلى احمرار الشمس، صلاة العصر وعصور الیوم الغداة،

عصر: جمع أعاصیر والعصر اسم الصلاة مؤنثة مع الصلاة وبدونها تذُكّر 

وتؤنث والجمع أعصر وعصور مثل فلس أفلس وفلوس، والعَصْرُ: الدهر والعصر 

لفظ  یضا، وجاء في حدیثن الغداة والعشي واللیل والنهار أبضمتین لغة فیه والعصرا

  .   3العصرین، ولارماد بهما الفجر وصلاة العصر، غلب أحد الاسمین على الآخر

 الدلالة الاصطلاحیة: - ب

أما المعاصرة فإنها المفاعلة، أي التفاعل  "یعرف "محمد عمارة" المعاصرة بقوله: 

وبین العصر أي الزمن المعیش، فإذا تمایزت  - أو الثقافة أو الحضارة-بین الإنسان

ي الأمم في ثقافاتها، لتمایز هویات هذه الثقافات، فإنها ولا بد متمیزة مع العصر الذ 

  .4 " تعیش فیه

ط التفاعلي الذي یحدث بین ویفهم من هذا السیاق أن المعاصرة تعني ذلك النشا

الانسان أو الثقافة وبین العصر الذي یعیش فیه، وبالتالي لكل أمة ممیزاتها الخاصة بها 

                                                   

  .441القاموس المحیط، مرجع سابق، ص  :الفیروز أبادي -  1

  .509ص  ،)د ت( ، المادة عصف، عصل،34، دار المشرق، بیروت، ط2ج :المنجد في اللغة والأعلام -  2

  .208رجب عبد الجواد ابراهیم: معجم المصطلحات الإسلامیة في المصباح المنیر، مرجع سابق، ص  -  3

  .25ص ، )د ت(، )د ط(محمد عمارة: أزمة الفكر الإسلامي المعاصر، دار الشرق الأوسط للنشر، القاهرة،  -  4
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إن المعاصرة هي  "وعصرها الخاص بها من حیث الثقافة ویقول في هذا الصدد أیضاً: 

    .1"استعارة الثقافة السائدة والمهیمنة مع اللحظة الراهنة من عمره

مد عمارة" بقوله هذا هو أن المعاصرة تعني استعارة تلك الثقافة ویقصد "مح 

لذي یحدث بین الانسان الشائعة والسائدة في عصر معین وبالتالي فهي مثل التفاعل ا

  نیة من عمره.واللحظة الآ

ونجده أیضاً من بین الذین أعطوا مفهوماً للمعاصرة المفكر العربي "محمد رأفت 

المعاصرة هي أن یعیش المرء في عصره، عارفاً  "سعید"، إذ یقول في هذا الصدد إن: 

  .2 " بزمانه، مقبلاً على شأنه بأصالته، آخذ بمقتضیات عصره

ة تعني أن یعیش ویتضح لنا من خلال تعریف "محمد رأفت سعید" أن المعاصر 

زمانه ومحافظاً الإنسان وأن یتفاعل مع روح العصر وأن یكون على درایة بمقتضیات 

أیضاً" محمد رأفت سعید" أنه لیس هناك معاصرة بدون أصالة إذ یرى  على أصالته، ویقرّ 

إن المعاصرة لا  "أن هناك ارتباط وثیق بین هاتین القضیتین، إذ نلمس هذا في قوله : 

تكون بغیر أصالة، وإن وجد في عصر من العصور معاصرة بغیر أصالة كانت أهواء 

  .3 "ومفاسد تنخر في عصرها، وإذا كانت هناك أصالة حقاً فمن مقتضیاتها المعاصرة 

من هنا یتضح لنا أنه لا وجود لمعاصرة دون أصالة ولا أصالة دون معاصرة، 

لأن الأصالة تهدف إلى المحافظة على التراث أما المعاصرة  وبالتالي هناك تكامل بینهما

فهي تهدف إلى مواكبة التقدم وبالتالي فالإنسان الأصیل یحاول دوماً التكیف والعیش مع 

الواقع والبیئة التي یعیش فیها ویحاول أیضاً أن تكون هذه الأصالة ملائمة ومناسبة 

  ومتماشیة مع مقتضیات المعاصرة .

                                                   

  .26-25ص  أزمة الفكر الإسلامي المعاصر، مرجع سابق ،محمد عمارة -  1

  . 9 ، ص2000، 1، دار الوفاء للطباعة والنشر، طالإسلاميمحمد رأفت سعید: الأصالة والمعاصرة في الفكر  -  2

  .49المرجع نفسه، ص  -  3
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صالة والمعاصرة في الفكر العربي المعاصر ( زكي نجیب محمود، لث: الأالمبحث الثا

  محمد عابد الجابري)

  )1993 -1905زكي نجیب محمود(- 1

صالة والمعاصرة وأوضح أنه ینبغي أن طرق زكي نجیب محمود إلى مشكلة الأت

تجدید  نزاوج بینهما وأنه لا ینبغي أن نفصل بین هاتین القضیتین وهذا ما نجده في كتابه "

نأخذ من تراث الأقدمین ما نستطیع تطبیقه الیوم تطبیقا عملیا ، فیضاف إلى  " الفكر العربي " إذ یقول

الطرائق الجدیدة المستحدثة، فكل طریقة للعمل اصطنعها وجاءت طریقة جدیدة أنجع منها ، كان لابد من إطِّراح 

ثقافة -إلا المؤرخون ، بعبارة أخرى : إن الثقافة  الطریقة القدیمة ووضعها على رف الماضي الذي لا یُعنى به

هي طرائق عیش ، فإذا كان عند أسلافنا طریقة تفیدنا في معاشنا الراّهن، أخذناها وكان  -الأقدمین أو المعاصرین

 ذلك هو الجانب الذي نحییه من التراث، وأمّا ما لا ینفع نفعا عملیا تطبیقیا فهو الذي نتركه غیر آسفین ، وكذلك

  . 1"نقف الوقفة نفسها بالنسبة إلى ثقافة معاصرینا من أبناء أوروبا وأمریكا

ویفهم من هذا القول هو التراث الذي خلّفه أجدادنا وأسلافنا وما تركوه من عادات 

وتقالید وأعمال وبالتالي علینا أن نعمل بالطریقة التي تتوافق مع تراثنا ونستطیع الاستفادة 

ذ كل ما یفیدنا وما یخدمنا والذي نستطیع تطبیقه عملیا على أرض منها وینبغي علینا أخ

الواقع  فلا یمكننا رفض ثقافة معاصرینا رفضا تاما وبالتالي علینا أن ندمج تراثنا القدیم 

مع حیاتنا المعاصرة ، وهذا ما جعل زكي نجیب محمود یطرح التساؤل التالي : كیف 

تكون لنا حیاة عربیة ومعاصرة ي حیاتنا المعاصرة لالسبیل إلى دمج التراث العربي القدیم ف

هي أن أبحث عن طرائق السلوك التي یمكن  "؟ وقد أجاب على سؤاله بقوله:واحد نآفي 

نقلها عن الأسلاف العرب بحیث لا تتعارض مع طرائق السلوك التي استلزمها العلم 

أن زكي نجیب محمود یرى أنه  . ومن هنا یمكن القول2" المعاصرة والمشكلات المعاصرة

علینا أن نوافق بین تراثنا القدیم والأصیل مع ما هو معاصر وذلك یكون من خلال  نبغيی

                                                   

  .18،ص1993، 9تجدید الفكر العربي، دار الشروق ، بیروت، لبنان، ط  :زكي نجیب محمود -  1

  .20المرجع نفسه، ص  -  2
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الكشف عن الطرق الصحیحة ومن هنا یكون الانسان العربي محافظا على تراثه من جهة 

یة من ومعاصرا من جهة أخرى. مع العلم أنه یأخذ ما یتوافق ویتلاءم مع بیئته الاجتماع

عادات وتقالید ومن هنا یتسنى للمرء أن یواكب عصره دون أن یفرط في ماضیه الأصیل 

إن العربي في ممارسته لحیاته في عصره علیه أن یختار  "وهذا ما نلمسه في قوله أیضا 

من تراث السلف ما یعنیه روحا وعقلا في حیاته بلا تكلف ولا افتعال ، فمن ذا الذي لا 

یة في حیاته، ومن ذا الذي لا یرید أن ینبض قلبه مع نبضات شاعر یرید " لغة" عرب

یرید أن ترتفع ثقته بنفسه بأن یتقدم إلى  صنع من تلك اللغة زهرة عطرة؟ من ذا الذي لا

  . 1"؟ عصره منتمیا إلى سلف یفاخر بهم

یتضح لنا من هنا أنه على العربي أن ینتقي ما یخدم حیاته وواقعه الذي یعیش فیه 

أن یسمح في تراثه القدیم وأن یعتز بلغته العربیة الأصیلة لأنها تمثل هویة وشخصیة دون 

كل عربي أصیل ، وأن یفتخر بتراثه القدیم ، وأن یعتز بلغته العربیة الأصیلة لأنها تمثل 

  صیل ، وأن یفتخر بتراثه وأن یحافظ علیه .  أكل عربي هویة وشخصیة 

أصیل وهذا ما أقر به في قوله أن المعاصرة لا فالمعاصرة لا تتنافى مع ما هو 

هي  تتنافى ولا تتأیّد بالإیمان الدیني كائنا ما كان في شكله ومضمونه، وإنما المعاصرة

وفي  عة الیوم ، وتقنیاتها وتطبیقاتها. فالمعاصرة هي في متابفیما له علاقة بمشكلات الیوم

وفي متابعة أنظمة الحكم والتعلیم  متابعة الفنون على مقتضى نوازع الحیاة الحاضرة ،

  .2والاقتصاد وغیرها من وسائل التعلیم وفق الحضارة التي نحیاها

                                                   

 .412، ص 1993، 2عربي بین ثقافتین، دار الشروق ، القاهرة، ط :زكي نجیب محمود -  1

  .134، ص  سابق رجعم زكي نجیب محمود:  تجدید الفكر العربي، - 2
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وبالتالي فالمعاصرة تكمن في متابعة الفنون وأنظمة الحكم والتعلیم وغیرها من 

المجالات التي تمس الحیاة الانسانیة وفق ما یتلاءم ویتناسب مع مشكلات الیوم وما 

  .العربيفرد یحیاه ال

وقد أورد زكي نجیب محمود أنه ینبغي علینا أن ننفتح على التراث الغربي وأن 

نمزجه مع تراثنا العربي وأن نستمد ما یخدم مصالحنا ومنافعنا التي تتلاءم وتتوافق مع 

عقیدتنا ودیننا وهذا ما نلمسه في قوله الذي دعا من خلاله إلى ضرورة فتح النوافذ على 

فتح النوافذ على الفكر الغربي، وبحیث نمزج بینه وبین فكرنا  "إذ یقول : التراث الغربي ،

  . 1"العربي ، إن عدم فتح النوافذ یؤدي جهود الفكر ، ویؤدي إلى الظلام وبئس المصیر

من هنا یدعو إلى ضرورة فتح النوافذ على الفكر الغربي وأن ننفتح على هذا 

افة الغربیة یؤدي إلى جمود الفكر وبالتالي ینبغي التراث لأن عدم التطلع والاندماج مع الثق

الرجوع إلى هذا التراث لأنه عندما نختار ما یخدم حضارتنا العربیة نكون هنا قد حافظنا 

  أصالتنا وسرنا مع الحیاة المعاصرة. ىعل

ونستطیع أیضا تحقیق  قنا بین ما هو أصیل وما هو معاصروهكذا نكون قد وفّ 

التكیف والعیش وفق ما یقتضي الوقت الراهن، وبالتالي یكون الانسان العربي الأصیل قد 

وصل إلى الهدف الذي یسمو إلیه ومن هنا تتحقق كل مطالب الأمة العربیة . وهذا ما 

، تاریخها الفكري موصول بین الأولین العربیة واحدةالأمة  "یوضحه في قوله في قوله: 

  . 2"لآخرینوا

                                                   

، ص 2004، 1، القاهرة، طحث في العقول في الثقافة العربیة، رؤیة نقدیة، مكتبة الثقافة الدینیةالب :عاطف العراقي-  1

210.  

  .181ص،1990 ،)ط د( الكتاب العربي ، الكویت ،نافذة على فلسفة العصر،  :زكي نجیب محمود-  2
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لأصالة والمعاصرة والذي یتمثل ویطرح زكي نجیب محمود سؤالا حول اشكالیة ا

كیف السبیل إلى ثقافة نعیشها الیوم بحیث تجتمع فیها ثقافتنا الموروثة مع : " في

ثقافة هذا العصر الذي نحیاه، شریطة أن لا یأتي هذا الاجتماع بین الثقافتین تجاورا 

  .1؟"تضافرا تُنسج فیه خیوط الموروث مع خیوط العصربین متنافرین بل یأتي 

و تحقیق طریقة لمزج یجاد أإ لى محاولةإیسعى یتبین لنا من خلال هذا السؤال أنه 

شرط أن لا  ولكن و نحیاها في هذا العصرلموروثة مع الثقافة التي نعیشها أالثقافة ا

نه أیرى نجیب محمود و  یحدث اختلال أو تنافر بین الموروث القدیم والجدید أو المعاصر

و تعارضا بین الثقافة ما یشبه التناقض أ وا أن هناك تناقضنا أذهانأ إلى یة یتبادرفي البدا

بین الطرفین مثل هذا  یتساءل: هلالعربیة القدیمة والمعاصرة وفي هذا الصدد نجده 

وعمد زكي نجیب محمود إلى القول   2؟ ؟ أو أن ثمة طریقا یجمع بینهماارض حقاالتع

نه في الغالب تسهل الإجابة على هذا السؤال لأنه لا تعارض بین أن یكون الرجل مترعاً بأ

طرائق عیش و سلوك وأهداف، من قیم و معاییر و  قدیمة وبما ینبث فیهاللثقافة العربیة ال

صحاب التخصص الدقیق العمیق في ثقافة هذا العصر من أ وأن یكون في الوقت نفسه

وقد أكد المفكر العربي زكي نجیب  .3هدافه ووسائلهأالذي نعیش فیه، بقیمه ومعاییره و 

هو  صیل وماأهو  محمود في أكثر من موضع حول هذه الثنائیة بأن نمزج بین ما

نا مع عناصر العصر نعم لابد من تركیبة عضویة یمتزج فیها تراثمعاصر، إذ یقول:" 

 .4"لعضویة عربا ومعاصرین في آن واحدالراهن الذي نعیش فیه، لنكون بهذه التركیبة ا

فمن خلال قوله هذا یتبادر إلى أذهاننا بأنه یرید أن نجعل من الأصالة والمعاصرة تركیبة 

                                                   

زكي نجیب محمود مفكرا عربیا ورائد الاتجاه العلمي التنویري، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،  :عاطف العراقي - 1

   .154- 153، ص )ت د (،)ط د(الاسكندریة، مصر، 

.11- 10التجدید في الفكر العربي، مصدر سابق، ص ص  :زكي نجیب محمود -  2  

. 11، ص رجع نفسهالم -  3  

. 14نفسه، ص رجعالم -  4  
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لیتسنى عضویة نأخذ فیها من التراث القدیم ما یتوافق مع العصر الراهن الذي نعیش فیه 

     لنا أن نكون بذلك محافظین على الموروث القدیم ومعاصرین في الوقت نفسه.

شابك بین قضیة الأصالة ومن هنا نستنج أن زكي نجیب محمود یقر أن هناك ت

، وبالتالي یمكن القول أنه لا ینبغي أن نفرط في تراثنا الأصیل ولكن علینا أن والمعاصرة

  ن هذا العصر ما ینفعنا ویتوافق مع ما هو أصیل .نواكب روح العصر وأن نستفید م

  )2010 – 1935(  محمد عابد الجابري:-2

الأصالة والمعاصرة قضیة محوریة وأساسیة في فكرنا العربي " لقد ظلّت قضیة 

ولعلّ من أبرز من اهتم بها نجد المفكر العربي محمد عابد الجابري حیث اعتبر أن هذه 

هامین ، وهي الأصالة من جهة والمعاصرة من جهة أخرى، المشكلة تتكون من ركنین 

ماذا یجب أن تأخذ من التراث لنحقق لفكرنا " ": وعلى هذا الأساس طرح سؤالا وهو

  . 1"؟ الأصالة" أو من الفكر الأوروبي لنضمن له المعاصرة

ومن خلال هذا فقد قدّم الجابري مفهوما للأصالة والمعاصرة في كتابه " التراث 

، أما ة إلى التمسك بالأصول واستلهامهاالأصالة تعني الدعو  "اثة" إذ یقول:والحد

المعاصرة فلا تعني رفض التراث ولا القطیعة مع الماضي بقدر ما تعني الارتفاع بطریقة 

التعامل مع التراث إلى مستوى ما نسمیه بالمعاصرة ، أعني مواكبة التقدم الحاصل على 

  .2"الصعید العالمي

                                                   

دار الطلیعة،  الخطاب العربي المعاصر دراسة تحلیلیة نقدیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، :محمد عابد الجابري - 1

  .60، ص 1982، 1بیروت، ط

، 1التراث والحداثة، دراسات ومناقشات، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت ، لبنان،ط محمد عابد الجابري: -  2

 .16-15، ص1991
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هذا السیاق أن الأصالة یقصد  بها الدعوة بها الدعوة إلى التشبث بما ویفهم من 

عني بها ن؛ أما الثانیة والتي على خطاهم والمحافظة على تراثهم خلّفه أسلافنا والسیر

نا المعاصرة فهو یقصد أنه لا ینبغي أن نحدث قطیعة مع ماضینا وأن لا نفرط في تراث

ازن بین ما هو أصیل وما هو وبالتالي نكون قد حقّقنا التو ، ومن هنا نستطیع مواكبة التقدم

  .معاصر

ویرى الجابري أن المعاصرة تعتبر العمود الفقري للمجتمع العربي لأنها تسهل 

للإنسان وتساعده على حل الكثیر من المشاكل في مختلف میادین الحیاة مع العلم أنه 

طابع خاص بمجتمعنا وأن لا نخرج عن علینا أن نقتبس ونأخذ ما یخصّنا وأن نصیغه في 

إطار ثقافتنا وعاداتنا وتقالیدنا. ومن خلال هذا یمكننا القول أن هذا الشيء الإبداعي الذي 

صنعه الإنسان العربي هو قدیما ومعاصرا في الآن ذاته، وهنا نكون قد واكبنا العصر 

  وحافظنا على كل ما هو أصیل.

اصرة هي إشكالیة طرحت قدیما وحدیثا على إشكالیة الأصالة والمع اعتبار یمكن

حد السواء، سواء تعلّق الأمر بالمفكرین العرب أو الغرب إذ یقر الجابري أن هذه القضیة 

إن الرؤیة الصحیحة لقضیة " الأصالة والمعاصرة" هي  "شغلت التاریخ ، إذ نجده یقول 

  .1"تلك التي تأخذ بحسبانها تاریخیة الثقافة والفكر

ا من هذا القول أن قضیة الأصالة والمعاصرة هي قضیة ركّز واهتم بها یتبیّن لن

المفكرون على مر العصور سواء بالنسبة للعرب الذین یسعون إلى المحافظة على 

أصولهم وتراثهم من عادات وتقالید ودین وغیرها، أمّا فیما یخص الغرب فهم یسعون إلى 

لى مواكبة التقدم في مختلف المجالات ، إضافة إاكبة التطور العلمي والایدیولوجيمو 

  ، ومن أهم الإشكالات التي یقدمها والمیادین

                                                   

  .41، صمرجع سابق التراث والحداثة، دراسات ومناقشات، الجابري: محمد عابد -  1
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الجابري على كونها اشكالیات معاصرة في الفكر العربي المعاصر نجد إشكالیة 

إشكالیات الفكر العربي المعاصر هي جملة الأصالة والمعاصرة، یقول في هذا الصدد:" 

العرب في الوقت الحاضر والتي تخص وضع العرب القضایا التي یناقشها المثقفون 

، وبالتالي فمن أهم القضایا 1"الراهن في علاقته بالماضي العربي والحاضر الأوروبي

ساسیة والشائعة في فكرنا العربي المعاصر نجد إشكالیة الأصالة والمعاصرة والمتداولة الأ

إلى المعالجة وإعادة  حتاجبكثرة في الساحة العربیة إذ تعتبر في نظر الجابري قضیة ت

وإذا كنا قد خطونا خطوة نعتقد أنها ، إذ یقول في كتابه التراث والحداثة:" النظر فیها

شكالیة تأسیسیة على طریق الانتقال بالعلاقة بین التراث والحداثة من مستوى العلاقة الإ

جب أن لا فیصالة والمعاصرة إلى مستوى النظریة المطبقة، المنضویة تحت إشكالیة الأ

خط نقد العقل النظري والسیاسي بینما إن تحدیث  ك على خط واحدننا نتحرّ ننسى أ

. وبالتالي یرجع 2"كیفیة تعاملنا مع التراث تطرح مهام مماثلة في مجالات أخرى عدیدة

السبب لذلك إلى أن الحیاة المعاصرة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة تختلف 

ا عن نمط حیاة السلف، ولذلك فالإصلاح لا یتطلب فقط الرجوع إلى اختلافا جذری

لكي یسعنا لأن نتعامل مع عصرنا الأصول بل إلى ضرورة إعادة تأصیلها بفكر متفتح 

وبالتالي  .3من موقع الفاعل ولیس المنفعل وبین ضروریات وحاجیات وكمالیات عصرنا

عتبر على أنها مشكلة الاختیار بین یمكن القول أن إشكالیة الأصالة في نظر الجابري ت

النموذج الغربي في السیاسة والاقتصاد والثقافة...إلخ وبین التراث بإمكانه أن یقدم نموذجا 

بدیلا وأصیلا یغطي جمیع میادین الحیاة المعاصرة ومن هنا تبرز مواقف ثلاث تتمثل في 

                                                   

الحداثة الفكریة في التألیف الفلسفي العربي المعاصر( محمد اركون، محمد عابد الجابري،  :عبد الرحمن الیعقوبي - 1

  .120، ص2014، 1)، مركز نماء للبحوث، بیروت، لبنان، ط هشام جعیط

  .10سابق، ص رجعالتراث والحداثة، م :محمد عابد الجابري - 2

جامعة ، 8،العدد3مجلة العتوم الإجتماعیة، مجصالة والتجدید، إشكالیات الفكر العربي بین الأ :نوال عباسي -3

  .116الأغواط، ص
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عو إلى استعادة النموذج : مواقف عصرانیة تنادي بتبني النموذج الغربي ومواقف سلفیة تد

نتقائیة تدعو إلى الأخذ بأحسن ما في النموذجین والتوفیق ومواقف إالعربي الإسلامي 

قوله في مسألة ونلمس أیضا  .1في صیغة واحدة تتوفر لها الأصالة والمعاصرة معابینهما 

نحن نعرف جمیعا أن مسألة الأصالة والمعاصرة في فكرنا العربي :" الأصالة والمعاصرة

من منظور یرفض  –عندما طرحت لأول مرة في القرن الماضي  –الحدیث لم تطرح 

الحضارة الغربیة الحدیثة ومظاهر التقدم والرقي فیها...بل طرحت في إطار السؤال 

  . 2" النهضوي المحوري في الفكر العربي الحدیث

تعتبر إشكالیة مركزیة في فكرنا العرب الحدیث فهي لم تطرح المعاصرة فالأصالة و 

في الوهلة الأولى من منظور ینتقد الفكر الغربي وینكر كل مظاهر التقدم والتطور بل 

      طرحت هذه الإشكالیة كسؤال نهضوي أساسي في الفكر العربي الحدیث .

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

.16-15سابق، ص  رجعإشكالیات الفكر العربي المعاصر، م :محمد عابد الجابري -  1  

.20نفسه، ص  رجعالم -  2  



 المعاصر العربي الفكر في والمعاصرة الأصالة فهوم....م......الفصل الأول   .........

 

 
26 

  : استنتاج

أن قضیة الأصالة والمعاصرة، تعتبر إشكالیة أثارت نستنتج من خلال هذا الفصل       

، إذ یقرون أنّها ة عند المفكرین العربالعدید من الأطروحات في الوقت الراهن ، خاصّ 

إشكالیة ثقافیة لأنها تمس عاداتهم وتقالیدهم وتراثهم ویمكن القول أنها تمس أصالتهم 

أما فیما یتعلّق بالمعاصرة فیرون والتي یعتبرونها التمسك بأصول التراث القدیم من جهة 

صیل أن وبالتالي على المجتمع العربي الأ ،التقدم الحاصل في العالم بأكمله أنها ذلك

یأخذ من النموذج الغربي المعاصر ما یخدم غایته ومنافعه لكن دون التفریط في أصالته 

  لأنها تمثل شخصیته وهویته.

كرین العرب حاولوا إیجاد معنى لمفهوم" الأصالة وبالتالي یمكن القول أن هؤلاء المف       

ربي الذین حاولوا والمعاصرة" وفي الفصل الثاني سنخص بالذكر أحد أعلام الفكر الع

، فهو و فیها تداخل بین هذین المفهومینوالتي یبدالأصالة والمعاصرة إشكالیة البحث في 

ضیة، والذي كان له هذه القالمفكر العربي حسن حنفي الذي ساهم بدوره كذلك في معالجة 

    .موقف خاص منها
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حسن حنفي: حیاته ونشأته.ول: المبحث الأ   

.رؤیة حسن حنفي لقضیة الأصالة: المبحث الثاني  

 .حنفي لقضیة المعاصرة رؤیة حسنالمبحث الثالث: 

 استنتاج
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  تمهید

إن مشكلة أو قضیة الأصالة والمعاصرة شغلت العدید من المفكرین العرب، وهذا 

یرجع إلى تأثرهم بالتیار الغربي وهذا ما دفعهم إلى تطبیقه على التراث العربي لكن مع 

من نظروا واهتموا بثنائیة وجوب المحافظة على العادات والتقالید والدین، ولعل من أبرز 

صالة والمعاصرة المفكر العربي المصري حسن حنفي الذي كان له موقف خاص منها الأ

كما أنه أبرز من خلال هذه القضیة العلاقة التي تحكم بین هاتین الاشكالیتین، إضافة 

 إلى أنه تطرّق من خلال هذه القضیة إلى الوضع الراهن الذي یسود الفكر العربي، وعلى

  ؟صالة والمعاصرة في فكر حسن حنفيفما مفهوم الأضوء هذا أسس مشروعه الفكري، 
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  ول: حسن حنفي: حیاته ونشأته.المبحث الأ 

في جامعة القاهرة وهو مفكر مصري درس الفلسفة  1935ولد حسن حنفي عام 

والتأسیس النظري كادیمي ما بین التألیف الأوالسوربون في فرنسا، له انتاج غزیر یتوزع 

وتیار علم الاستغراب  ، وهو مؤسس الیسار الإسلامي1والترجمة والكتابة الصحافیة

ویعتبر من ألمع المفكرین العرب المعاصرین ویمتاز بثقافة موسوعیة تمتد من التراث 

القدیم إلى المذاهب الفلسفیة الحدیثة والمعاصرة، اشتهر بمشروع فكري یعمل علیه لعدة 

، وقد مارس حسن حنفي العدید من المهام 2یقوم على تطویر التراث وتجدیدهسنوات 

والوظائف من بینها : أنه كان مدرسا للفلسفة بكلیة الآداب بجامعة القاهرة وكان رئیسا 

لى ین المهام العلمیة التي قام بها أستاذا سائرا إلقسم الفلسفة بجامعة القاهرة أیضا ومن ب

ك أستاذا زائرا إلى جامعة طوكیو، ومستشارا علمیا للبرامج جامعة فاس بالمغرب وكذل

: نائب رئیس الجمعیة بین الجمعیات التي شارك فیها نجد، ومن 3بجامعة الأمم المتحدة

الفلسفیة العربیة إضافة إلى السكرتیر العام للجمعیة الفلسفیة المصریة، كان عضوا في 

د الكتاب بجمهوریة نه كان عضوا في اتحاأویة الإفریقیة، إضافة إلى لجنة التضامن الآسی

   .4یضا عضو لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافةمصر العربیة وأ

                                                   

السید ولدة أباه: أعلام الفكر العربي، مدخل إلى خارطة الفكر العربي الراهنة، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر،  - 1

  .32، ص2010، 1بیروت، لبنان، ط

 -  من خلالها یستطیع الیسار الإسلامي : یعرفه حسن حنفي بقوله :" هو حركة الوصل بین جناحي الأمة والتي

ابتداء من تراث الامة  التراث السلفي أن یواجه قضایا العصر الرئیسیة كما یستطیع العلماني التقدمي أن یحقق أهدافه

، مكتبة لبنان للنشر، 1، عربي إنجلیزي، جزء والاجتماعيالحاج: الموسوعة المیسرة في الفكر الفلسفي  كمیل (ووجهها "

  .)208، ص 1997، )ط د(

  .208المرجع نفسه، ص - 2

، )ت د(، 1فهد بن محمد القریشي : منهج حسن حنفي دراسة تحلیلیة نقدیة، مكتبة الملك فهد للنشر، الریاض، ط  - 3

  .33،34ص

  .35المرجع نفسه، ص - 4
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نت مختلف دراسات وكتابات حسن حنفي قدرة الفكر العربي والإسلامي وقد بیّ   

المعاصر على المحافظة على ذاته واستقلاله وعلى واقعیته ومعاصرته في آن واحد، إذا 

كر والمفكر الرسالة المنوطة بهما، انطلاقا من مفاهیم قراءة التراث وتحلیله ما أدى الف

، والهدف من 1نا والآخرلیله ونقده وقراءة الأونقده والحكم علیه وقراءة الواقع المعاصر وتح

یضا قراءته للواقع المعاصر لیله وممارسة عملیة النقد علیه وأوراء قراءة التراث وتح

وتحلیله ونقده فهو یرید بذلك النهوض بوعي مستقیم خلاّق، بتجدید الحیاة ومواكبة العصر 

اهات ومشاریع كاتجوالمفاهیم تتغیر تبعا لخلفیاتها الفكریة والمنهجیة ووفقا لمستثمریها 

لات یزخر بها صالة والمعاصرة ومقولة الحداثة والتقلید وهي مقو فكریة مثل مقولة الأ

، وتمثل الفلسفة التي انبثق منها 2الخطاب الفكري النهضوي العربي والإسلامي المعاصر

مشروع " التراث والتجدید " مبادرات جادة وجریئة تتصدر الواجهة في الخطاب الفكري 

والفلسفي العربي والإسلامي المعاصر، تتحدد معالمها بمواقف صاحبها اتجاه قضایا 

ت عصرها، موقفه من الفكر والفلسفة ودورهما، من الأصالة والمعاصرة وهموم ومشكلا

نا والآخر أزمة الإبداع وجدلیة الأوالتجدید والعقل والنقل والواقع وفلسفة السیاسة والتاریخ و 

  .3والثورة والتثویر

وقد فتح حسن حنفي مشروعه الفكري بالتراث والتجدید إذ یحمل هذا المشروع 

 لإبداءسان فكرا وواقعا ووطنا في العالم العربي والمعاصر، وهو یقاوم معاناة وهموم الإن

الاجتماعیة  بأبعادهالموقف الحضاري من التراث العربي ومن التراث الغربي ومن الواقع 

  . 4والسیاسیة والفكریة والثقافیة 

                                                   

اسماعیل مهنانة وآخرون: موسوعة الأبحاث الفلسفیة، الفلسفة العربیة المعاصرة، تصدیر فتحي التریكي، دار  - 1

  .264، ص 2014، 1الأمان، الرباط، ط

  .264المرجع نفسه، ص  - 2

  .276 المرجع نفسه، ص - 3

  .323: مشروع التراث والتجدید عند حسن حنفي، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، صجیلالي بوبكر- 4
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مشروع حسن ، ویتمحور 19881ویقع مشروع التراث والتجدید في خمس مجلدات سنة 

ل مقاربة التراث والتجدید والتي تمثل وتشكل بالنسبة إلیه مشروع عمر كامل، حنفي حو 

وممارسة معرفیة وفلسفیة متكاملة، والهدف من هذا المشروع تجدید الدین والنهوض 

  .  2بالأمة

كن أن ندرج ونجد أن حسن حنفي استقى مصادر فكره من خلال ثلاث مصادر ویم

: المسار الهیغلي أو فلسفة التنویر والمصدر الثاني یتمثل في هذه المصادر فیما یلي

  الفلسفة الظواهریة والمصدر الثالث ینحصر في التراث المادي في الحضارة الإسلامیة 

 فلسفة التنویر: - 1

كثیرا بفلاسفة عصر التنویر، ویعتبر بأنه  تأثرونجد أن حسن حنفي في هذه الفلسفة 

   ینبغي العودة والولوج إلى هذا العصر.

ومن أبرز فلاسفة التنویر الذي تأثر بهم حسن حنفي نجد باروخ اسبینوزا وفولتیر 

  وفیورباخ.

نجد أن حسن حنفي قدّم للعالم العربي والاسلامي  (1677 1632 ) باروخ اسبینوزا -

سبینوزا إذ أنه قام بترجمة كتابه المتمثل في " رسالة في اللاهوت والسیاسة" فهو یدعو إلى 

حنفي من اسبینوزا  تطبیق المنهج السبینوزي على التراث الدیني والاسلامي، فقد استقى

 .3أمرین یراهما صالحین للتطبیق على الدین الاسلامي وواقع المسلمین" 

 مرین فیما یلي:ویمكن أن ندرج هذین الأ

، أي تي ترتبط بتقدیس السلطة السیاسیةرفض مفاهیم التألیه والتقدیس في الدین، وال-

 .ن سلطة اللاهوت والسلطة السیاسیةالتواطؤ الأبدي بی

                                                   

  .209جتماعي، مرجع سابق، ص عة المیسرة في الفكر الفلسفي والإالموسو  :كمیل الحاج -  1

  .32أعلام الفكر العربي، مرجع سابق، ص :ولد اباهالسید  -  2

شاكیر أحمد السحمودي: مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة قضایا العقیدة والتراث، مركز التأصیل  -  3

  .133، ص 2010، 1للدراسات والبحوث، المملكة العربیة السعودیة، جدة، ط
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التاریخي للكتب المقدسة، فحنفي یرى أن ما یمیز سبینوزا عن غیره هو جمعه بین النقد -

كل أنواع النقد هذه التي ظهرت في القرون الثلاثة الماضیة ، وقد كان نقد سبینوزا سببا 

في نشأة حركة التنویر في الیهودیة قبل أن تبدأ، ومازال أحد دعائم التجدید الدیني على 

 .1الاطلاق"

أما بالنسبة لفولتیر فقد أولاه حسن حنفي أهمیة بالغة في  )1778 1694( :فولتیر-1

العربي أن فولتیر  ومرجعیته المذهبیة إذ یعتقد المفكردراساته الخاصة فیما یتعلق بخلفیته 

. 2كما یقول هو: سبینوزا القرن الثامن عشر، كما أن سبینوزا فولتیر القرن السابع عشر"

 .التي أنجزها وألفها فولتیرضخم الأعمال أولعل من 

یتمثل في عمله الشهیر " القاموس الفلسفي" والذي قال عنه حسن حنفي بأنه یعتبر قمة  -

. ولعل أبرز ما یمیز فولتیر في 3ما وصل إلیه عصر التنویر من تقدم فكري وحضاري" 

والذي یعتبر مشروع النقد التاریخي للكتب المقدسة هو تطویره لمنهج السخریة من الكتاب، 

حنفي في قوله:" إن السخریة من الكتاب هي  من المناهج النقدیة الذي استفاد منه حسن

 .4أكبر منهج نقدي یمكن تطبیقه علیه، كما فعل فولتیر بعد ذلك في القرن الثامن عشر

ونجد أن حسن حنفي تأثر بظواهریة هوسرل أو الفینومینولوجیا  الفلسفة الظواهریة: -2

الأخیرة تؤكد بدورها على أن موضوعات العالم الخارجي هي في الأصل  حیث أن هذه

، وأن  یفهم ي فالعالم هو ما أفترضه أو أقصدهمن معطیات من عطاء الوعي ذاته، وبالتال

بالعلاقة بي بوصفه تمادیا لوعي، وبالتالي فالقصدیة في نظر حسن حنفي تعتبر بمثابة 

                                                   

، ص مرجع سابقعاصر في دراسة قضایا العقیدة والتراث، شاكیر أحمد السحمودي: مناهج الفكر العربي الم - 1

134،133.  

  133،134المرجع نفسه، ص  -  2

  .134المرجع نفسه، ص  -  3

  .134المرجع نفسه، ص  - 4
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كانت القصدیة بمثابة الوعي الجدید ضد سیادة الوحي وهذا ما نلمسه من خلال قوله:" 

  .  1" الذات والموضوع التي سادت الفلسفة والتي تم التخلي عنها على الإطلاق

أما فیما یخص أعماله الفكریة فنجد أن لحسن حنفي مجموعة هائلة من الإنجازات   

و التراث ضخم مشروع له وهأالعلمیة ویمكن أن ندرجها وفق المخطط التالي ویتمثل في 

والتجدید والذي یمكن تقسیمه إلى ثلاث جبهات : موقفنا من التراث القدیم، موقفنا من 

  التراث الغربي، موقفنا من الواقع ( نظریة التفسیر).

  

  التراث والتجدید 

 

  

 الواقعموقفنا من                          موقفنا من التراث الغربي           موقفنا من التراث القدیم 

 المنهاج - مصادر الوعي الأوروبي                     - من العقیدة إلى الثورة                - 

 العهد الجدید  - بدایة الوعي الأوروبي.                      -من النقل إلى الإبداع                - 

 العهد القدیم -               نهایة الوعي الأوروبي         - من الفناء إلى البقاء                 - 

 من النص إلى الواقع - 

 من النص إلى العقل - 

 العقل والطبیعة - 

 .2الإنسان والتاریخ  - 

  

ومن خلال هذا المخطط الذي یشتمل ویحتوي جمیع أعمال حسن حنفي یتضح لنا      

فهو یحتوي على عدد كبیر من  ،أن الجبهة الأولى والمتمثلة في موقفنا من التراث القدیم

المؤلفات حیث أن هذه المؤلفات تعتبر بمثابة عملیة انتقالیة من مرحلة إلى مرحلة أخرى 

                                                   

، ص )ت د(، 1فهد بن محمد القریشي: منهج حسن حنفي، دراسة تحلیلیة نقدیة، مكتبة الملك فهد الوطنیة، ط 1-

164. 

 .11، ص)ط د (حسن حنفي: مقدمة في علم الاستغراب، الدار الفنیة للنشر والتوزیع، القاهرة،  -  2
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ن للأمة العربیة ثقافتها ولها القدرة ر الوعي القومي وأوهذا یعتبر دلیل على نضج وتطو 

یؤدي بها على استخدام وتوظیف العقل في المسار الصحیح واستغلاله استغلالا حسنا و 

  . والتقدم على مر العصور والمراحل إلى النهوض
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  المبحث الثاني: رؤیة حسن حنفي لقضیة الأصالة:

تعتبر قضیة الأصالة قضیة فكریة شغلت العدید من المفكرین العرب، ونذكر من       

بین هؤلاء المفكرین حسن حنفي إذ كانت له رؤیة خاصة حول قضیة الأصالة إذ أعطاها 

أهمیة كبیرة واعتبرها من بین أهم القضایا وقدّم لها العدید من المفاهیم التي تتمحور في 

تمسك بالهویة الغربیة كما أنه لا یجب التشبث بالتراث بما معنى واحد ألا وهو ینبغي ال

فیه من عادات وتقالید ودین التي خلفها الأسلاف والأجداد توارثها الأجیال مع مرور 

الزمن، وتمثل قضیة الأصالة الهویة والأساس والأصل للأمة العربیة جمعاء ، إذ یقول 

بحث عن الجذور والتأسیس في إنما تعني الأصالة الحسن حنفي في هذا الصدد :" 

الأعماق، وقد كان البحث عن الأصل وجذوره الأساس أحد مطالب الحكماء قدماء 

  .1" ومحدثین، سواء في تراثنا القدیم عند علماء الأصول ، أصول الفقه أم أصول الدین

ر والأساس لكل ونفهم من قول حسن حنفي أن الأصالة تعني البحث عن الأصل والمصد

، لأن قوام كل أمة هو تراثها القدیم بما یحمله من قیم وعادات لأنها عربیة إسلامیةأمة 

تعبر عن هویة وشخصیة كل إنسان عربي أصیل، فهي تمثل الماضي لكل أمة ولكن لا 

یعني أن الانطواء تحت هذا الماضي یجعل الفرد بعیدا عن الآخر أو ینفر منه، لأن 

هذا یؤدي إلى انقراضه وزواله وبذلك فالأصالة لا تدعو الآخر أو الغیر إذا عاش منعزلا ف

  إلى هذا بل تدعو إلى ضرورة وجود الغیر لضمان سیرورة الحیاة ومواصلتها.

أن هذه الأصالة تعني العودة إلى المنبع  ویعرف حسن حنفي الأصالة بقوله:"    

لتي تقوم ا الاجتماعیةوالتأكید على الهویة الحضاریة من أجل رفض كل الحضارات 

  .2"باسم الغرب أو الشرق

                                                   

  .56، ص )ت د(، )ط د(، القاهرة، الثقافي، منتدى مكتبة الإسكندریةحسن حنفي: الدین والتحرر  -  1

  .168ص (د ت)،( د ط) ، القاهرة،مكتبة مدبولي ,4جین والثورة في مصر،الد :حسن حنفي -  2
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ویتضح لنا أن قضیة الأصالة عند حنفي معناها أنه یجب الرجوع إلى المصدر، لأن     

أصالة كل فرد تعبر عن هویته وبالتالي تحفظ له تراثه لأن هذا التراث یعد أساس كل 

ى عدم حضارة وخاصة الحضارة العربیة الإسلامیة، ویمكن القول أن حسن حنفي یدعو إل

  الذوبان أو الانصهار تحت الحضارات التي تقوم باسم الغرب أو الشرق.

دفع مسار التقدم وذلك باكتشاف دوافعه المتراكمة أیضا ویعني أیضا بالأصالة :"      

من الماضي في وجدان الشعوب حتى تتحرك الجماهیر دون حاجة إلى دعایة سیاسیة 

  . 1"أجهزة إعلامیة أو توجیهات حزبیة أو منظمات شبابیة أو

فالأصالة في نظره تكمن في الماضي ومن خلاله تتقدم الشعوب وتتحرك الجماهیر      

دون الرجوع إلى الحركات السیاسیة والحزبیة أو العودة إلى المنظمات والأجهزة الإعلامیة. 

لیست كما یقال ارتباطا بالماضي الذي حوى ونجده یقول ایضا حول مفهوم الأصالة :" 

ل شيء، بل هي أساس وقبل كل شيء وعي بالواقع واتحاد به، والتاریخ جزء من ك

الواقع، لأنه مازال یعمل كرواسب في أعماق الأفراد، بل رؤیة صائبة للواقع باعتباره 

  .2"مرحلة من مراحل التاریخ

ویفهم من هذا السیاق أن الأصالة ترتبط ارتباطا وثیقا بالماضي بما یحمله من أشیاء     

یستطیع  من عادات وتقالید ودین، باعتبار أن التاریخ هو جزء من الواقع، فالإنسان لا

فالتاریخ هو تراث ن شعب بدون تاریخ هو شعب بدون ماضي، التخلي عن هذا التاریخ لأ

، وبالتالي لا یمكن قطع الصلة بالماضي لأنه یمثل الأصل والجذور لكل حافل بالذكریات

  حضارة وأمة. 

                                                   

  .58حسن حنفي : الدین والتحرر الثقافي، مصدر سابق، ص -  1

  . 51، ص 1983، 2حسن حنفي: قضایا معاصرة في فكرنا المعاصر، دار التنویر للنشر، لبنان، ط - 2
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كما تعني الأصالة القضاء على معوقات أیضا على أن الأصالة تعني أیضا:"  ویقر     

یة التقدم في الحاضر، والقضاء علیها من الأساس وذلك باستئصال الجذور التاریخ

  .1"وجدان الشعوب يللتخلف المتراكمة من الماضي ف

ل التقدم ویتضح لنا من هذا المعنى أن الأصالة تهدف إلى القضاء على كل ما یعرق    

ومن بین هذه العراقیل التي تقف أمام التقدم التشبث بالجذور التاریخیة والتمسك بالماضي 

ا لا تعني الأصالة المتعلق بكل ما تركه الأقدمون فهذا یقف حاجزا بینها وبین التقدم، كم

أن العودة إلى القدیم واجترار الماضي، والفخر بالآثار والاعتزاز بها وك:" في نظر مفكرنا

الماضي یحتوي على قیمة في ذاته ، وكأن العودة إلیه تكون غایة في ذاتها ولیس 

الأصالة لا  .2" وسیلة لتعمیق الجذور واكتشاف معوقات الحاضر أو الدوافع على تقدمه

تعني الرجوع الكلي إلى القدیم والاعتزاز بما فیه من موروث ثقافي من عادات وتقالید 

وطقوس وشعائر لأن هذا یثبت وكأن الماضي یملك قیمة في حد ذاته. وبالتالي فالرجوع 

إلى هذا الماضي یعتبر غایة ولیس وسیلة ، ومن خلاله نكتشف معوقات الحاضر 

تقدم كما أشار حسن حنفي في موضع آخر حول مفهوم آخر ونكتشف أیضا أسباب ال

 تعني الأصالة أیضا التجانس في الزمان والتواصل فيللأصالة مبرزا ذلك في قوله:" 

، ومستقبلها استمرار لماضیها ومستقبلها استمرار، وأن یكون حاضرها حیاة الشعوب

ي ثقافتها بین أنصار لحاضرها فلا یقع الانفصام في شخصیتها ولا تحدث الازدواجیة ف

، بین التعلیم الدیني والتعلیم ، بین دعاة القدیم ودعاة الجدیدالأصالة والمعاصرة

  .3"العلماني

فحسن حنفي من خلال قوله أراد للأصالة أن تكون مبنیة على التلاؤم والتجانس في      

في أن الزمان وأن تكون أیضا محور تواصل واتصال تربط حیاة الشعوب، كما أراد حن

                                                   

  . 58ص مصدر سابق، حسن حنفي : الدین والتحرر الثقافي،  - 1

  . 54المصدر نفسه، ص  - 2

  . 54المصدر نفسه، ص  -  3
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یكون هناك اتصال في الأزمنة الثلاث بحیث لا نجد فیها قطیعة ولا انفصال فالحاضر 

هو استمرار لما كان في الماضي والمستقبل أیضا استمرارا لما كان یحویه الحاضر، فمن 

خلال هذا الانسجام والترابط لا نجد انفصالا وبالتالي لا یحصل الانقسام في نظر المفكر 

حنفي" بین دعاة الأصالة والمعاصرة وهذا یجنبنا الوقوع في صراع أو المصري " حسن 

  .  1أزمة بین أنصار القدیم والجدید "

وقد أشاد أیضا حنفي أن الأصالة تبتعد كل البعد عن جمیع أشكال التمییز      

والخصوصیة والعنصریة وتكریس الذات وحبها فهي لا تحتوي على أي من هذه الجوانب 

لا تعني الأصالة الحرص على التمایز والخصوصیة بأي وهذا ما عبّر عنه في قوله:" 

طریق الإعلان التجاري عن النفس، ثمن وعلى أي نحو وبأي شكل حتى ولو كان عن 

والتمایز المصطنع عن الغیر في الأشكال والرسوم في المظاهر الخارجیة وأحیانا في 

  .2" العنصریة والنرجسیة والأنانیة وحب الذات

بها بشتى الطرق إذن فالأصالة تنبذ كل هذه العناصر والأشكال محاولة بذلك تجن    

ى إلى التوحید بین حیاة الشعوب والاتصال والتواصل ، فالأصالة تسعالممكنة والوسائل

بینهم والتشارك فیما بینهم وتنكر مبدأ الانعزال والانفراد فهذا لا یجدي نفعا فهذه هي 

الأصالة التي یهدف إلیها الفرد لأنه من خلالها یحقق أهدافه وغایاته التي هي أساس 

  حیاته.

  

  

  

  

                                                   

  .58ص مصدر سابق، حسن حنفي: الدین والتحرر الثقافي،  -  1

  .56المصدر نفسه، ص  -  2
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  المبحث الثالث: رؤیة حسن حنفي للمعاصرة

لم یهتم حسن حنفي بقضیة الأصالة لوحدها بل اهتم أیضا وتطرق إلى قضیة       

الاتحاد :" بحتة إذ نجده یقول حول المعاصرة المعاصرة واعتبر أن هذه الإشكالیة فكریة

بالواقع والعیش على مستواه ورفض جمیع صور الانعزالیة والضمور في الثقافة والفن 

  .1"  التي تبغي

من وراء هذا السیاق أن المعاصرة في نظر حسن حنفي تدعو إلى الاتحاد ویفهم      

بالواقع والتعایش معه، فالمعاصرة ترفض وتنفي الانعزال وترفض كذلك الاختفاء في 

  الثقافة والفنون بالإضافة إلى أنها تنبذ جمیع أشكال التقوقع على الذات .

لا تعني  ة من خلال قوله:"ونجد أیضا حسن حنفي أعطى مفهوما آخر للمعاصر      

المعاصرة نقل آخر صیحات العصر في أسالیب الحیاة في الفن والعمارة والزینة 

والعطور، وفي الغذاء والكساء والتنقل والمعلومات والتمتع بما یقدمه العصر من وسائل 

. وهنا یتضح لنا أن الفرد في نظر حسن حنفي لا یتمیز 2"رفاهیة العیش والراحة والزخرف

بجانب جسدي فحسب یتمثل، في المأكل والمشرب واللباس والزینة وغیرها من الحاجیات 

وبصفة عامة نستطیع القول أن الجسد یطلب دائما من الإنسان تلبیة حاجات بیولوجیة 

وتحقیقها من أجل إشباع رغباته لكن هناك جانب آخر یحكم الإنسان وهذا الجانب یتمثل 

رغبات وشهوات له وجدان  ن الإنسان كائن له روح تحكمهافي الجانب الروحي باعتبار أ

كبة روح العصر وذلك ووعي داخلي، ومن أهم ما یمیز أو یحكم الروح هو محاولتها لموا

حكمها من وسائل توفر للإنسان العیش المریح والتكیف مع الطبیعة أو من خلال ما ی

  .الواقع الذي یعیش فیه 

                                                   

   .52حسن حنفي: قضایا معاصرة في فكرنا المعاصر، مصدر سابق، ص  -  1
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لا تعني قطع الصلة بالماضي، واقتلاع الجذور، رة " كما یرى حسن حنفي أن المعاص    

واعتبار الماضي أحد المعوقات عن المعاصرة، فبقدر ما یكون الإنسان منسلخا عن 

الماضي یكون معاصرا و كلما كان أكثر انسلاخا كان أكثر معاصرة. وهنا تتحول 

، ویقر حسن 1"بالمعاصرة إلى نوع من احتقار الذات ولوي الوجه، ووقوع كلي في التغری

لو انحاز او قطع صلته بالماضي واعتبر هذا الماضي من حنفي أن الإنسان المعاصر 

معوقات المعاصرة فهنا تكون هذه المعاصرة مرتبطة بالثقافة الغربیة ولا تمت بصلة 

إنما تعني المعاصرة مجابهة مشاكل الواقع، للماضي أو التراث القدیم ویضیف قائلا:" 

ومواجهتها مباشرة، فالمعاصرة تعني هنا رؤیة الواقع والإحساس به والدخول فیها، 

، فمن خلال قوله هذا یتبادر إلى 2"والنظر الى ما تحت الأقدام وإلى ما تطؤه الأرجل

أذهاننا أنه یرید القول أن المعاصرة ینبغي أن تعایش وأن تواجه مشاكل الواقع وقضایاه، 

الإحساس به لما تعتریه من ظروف وأسباب وضرورة بالإضافة إلى أنها تعني رؤیة الواقع 

 .ومشكلات تصادفه

أن المعاصرة تعني عدم إغفال شيء من مكونات الواقع وقد بیّن حسن حنفي أیضا:"     

أو ابتتار جزء منه بل قبول كل شيء فیه والاعتراف بجمیع مكوناته ، فالتراث مثلا جزء 

  .3" سلوك الناس ورؤیة الجماهیر له من الواقع ، یفعل فیه ویؤثر علیه من خلال

جمیع مكونات الواقع وعدم اهمال  وبالتالي فالمعاصرة معناها أنه ینبغي علینا احتواء    

یجب علینا أن نقبل كل ما هو موجود فیه ونعترف  أنه و تناسي أي جزء منه إضافة إلىأ

ذ یعتبره جزء من ونقر بجمیع مكوناته، وقد قدّم حسن حنفي مثالا على ذلك حول التراث إ

الإنساني وما یراه ، فهو الذي یفعل فیه ما یرید ویؤثر علیه من خلال السلوك هذا الواقع

ه یشمل عاداتنا وتقالیدنا وبالتالي ، لأن هذا التراث یكمن في وجداننا لأنالجماهیر حوله
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ن به وبما ، فهم متمسكیخلّفه القدامى نجده عند أجیال الیومروث القدیم الذي و هذا الم

یتواجد فیه وهذا هو الشيء الممیز والجمیل رغم أن الفترة الزمنیة التي تفصل بیننا وبینهم 

  متباعدة قرونا وقرونا.

طابعا متمیزا آخر وهذا ما نلمسه من خلال فالمعاصرة في نظر حسن حنفي تحمل     

إنما تعني المعاصرة البحث عن الواقع في أساسه ولیس في فروعه والبحث عن قوله:" 

الحلول الجذریة لقضایاه الأساسیة ولیس عن الحلول المؤقتة التي سرعان ما تتبدد 

  .1"وتبقى القضایا معلقة ودائمة بعد أن ینقضي أثر التحذیر الوقتي

فینبغي علینا البحث في  ن هنا یتبین لنا أن المعاصرة تعني عندما نبحث في الواقعم    

صله، صلبه ولیس الخوض في البحث عن فروعه، وأنه عندما نبحث عن حلول ، أجذوره

ساسیة التي تتعلق بالواقع، البحث عن حلول ن نبحث عن حلول أصلیة للقضایا الأیجب أ

دائمة تتوافق وتتلائم وهذا الواقع ولیس إیجاد حلول مؤقتة سرعان ما تتلاشى وتزول وتعود 

هذه الحلول المؤقتة والتي هي بمثابة تخدیر وقتي یزول  انقضاءإلى البدایة بعد نهایة أو 

ا تبقى ولا تفنى حتى ولو حدث مع مرور الوقت لكن عندما نورد ونضع حلولا دائمة فإنه

  تغیر في جذور الواقع المستقبلیة.

وهذا ما عبر عنه من خلال قوله:" وقد بیّن حسن حنفي أن المعاصرة لها معنى آخر      

لا تعني المعاصرة ما یحدث لكثیر من مثقفینا من رغبتهم في التمتع بمزایا العصر 

مة تنشأ دائرة صغیرة داخل الدائرة ، ومن ثیث كطبقة مستقلة متمیزة عن غیرهاالحد

الكبیرة ، ثم تصبح الدائرة الصغیرة في مركز السلطة أو أخذ القرارات فیتم التخطیط حتى 

تخدم الأغلبیة الأقلیة كما یحدث في كثیر من البلاد النامیة من إنشاء لصناعات 

  .2"التجمیل ومحاولات التلفزیون الملون
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لى أساس أن النخبة المثقفة ترغب في مسایرة العصر إذن فالمعاصرة لا نفهمها ع     

خرى وهذه المعاصرة تحاول أن تدمج ها تتمیز عن غیرها من الطبقات الأممّا یجعل

المجتمعات المتخلفة وتسیطر علیها إذ تصبح تابعة لها ومقلدة لها في كل صغیرة أو كبیرة 

إذ أن المجتمعات المعاصرة  وبذلك لا یمكن أن تستغني عن انتاجاتها حتى البسیطة منها،

، إذ تستعمل یمكن ان تعرف نقاط ضعفها وقوتها من خلال استغلالها للمجتمعات النامیة

شتى الوسائل التكنولوجیة كالتلفزیون من خلال عرض مختلف منتوجاتها ومن بینها 

ما  ، فهي لا یهمهاعن هذه المنتجاتانتاجات التجمیل دون التفكیر في النتائج التي تنشأ 

، بل ما یهمها هو الحصول على الربح الوفیر والسریع یحصل لهذه الفئات والمجتمعات

، فالمعاصرة لا تعني استغلال التشتت داخل هذه الدوائر الصغیرةومحاولتها لخلق التفكك و 

، ولذلك وجب علینا أن نمحیها ونشتتها ونفكك طرة الدوائر الكبیرة على الصغیرةوسی

تفتت تلك ، ولذلك فالمعاصرة تعني:" ین هذه الدوائر الكبیرة والصغیرةبالروابط التي تجمع 

الدوائر ونزولها إلى الواقع العریض وتعلمها منه ورؤیتها لما یدور تحت أقدامها لا ما 

  .1"یحدث فوقها

سمى التي تنشدها الدوائر الكبیرة أو المجتمعات المعاصرة هي الهیمنة فالغایة الأ    

هداف والغایات الباطنیة وجعلها تابعة لها هذا ما بین الأ لدوائر الصغیرةوالسیطرة ونهب ا

یتها للدوائر الصغیرة ومحاولتها التي تسعى إلیه، أما في ظاهرها فهي تبن اهتمامها وحما

، وهذا ما یجعل هافی ن تضع هذه الدول النامیة في مواكبة التنمیة مما یجعلها تثقأ

رصة وتسیطر على مصالحها الداخلیة والخارجیة وبالتالي المجتمعات المتقدمة تستغل الف

تصبح تلك الدوائر ضعیفة وتتبع كل ما تملیه علیها الدول القویة مما یجعل الفئات 

، لأن هدفها الوحید هو تفكیك الأوامر تفقد حریتها والعیش تحت الضغوطاتالضعیفة 
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رهیب لذلك لابد علینا أن  ، فالیوم نحن نعیش عصر تكنولوجيالتي تربط بین هذه الفئات

  مر ما.نه یفیدنا الشيء الذي أخذناه في ألا نستغل هذا التقدم إلا إذا عرفنا أ

ین یزعمون بأن خر على أن هناك العدید من المفكر حیلنا حسن حنفي في قول آكما یُ      

 الانتقال من تراث الذات إلىالمعاصرة هي الحداثة لكن حسن حنفي ینفي ذلك إذ یقول:" 

تراث الغیر لیس على مستوى الثقافة بل على مستوى السلوك الیومي والعادات 

والتقالید، وهنا یتم الخلط بین الحداثة في السلوك وتحدیث المجتمعات أي تغییر نظمها 

وكان العصریة أو المعاصرة تعني فقط السلوك المهذب للأفراد دون تنمیة  الاجتماعیة

  . 1"شاملة اجتماعیة

الي فالمعاصرة في نظر حنفي لا تعني الحداثة أو المحادثة كما یعتقد بعض وبالت     

المفكرین، فالمعاصرة تهدف إلى تنمیة المجتمعات ومحاولة جعل هذه المجتمعات تواكب 

، فهي لات الحیاة وتوحید أفراد المجتمعالتطور، وهذه التنمیة تكون شاملة لجمیع مجا

، السیاسیة الاجتماعیة، س الفرد ومن بینها الثقافیةتي تمتشمل تنمیة جمیع المستویات ال

لسلوك الیومي والعادات ، على غرار الحداثة التي تمس جوانب معینة كاالاقتصادیة

إیثار الصالح العام على الصالح كما تعني المعاصرة في نظر حسن حنفي :"  .والتقالید

المساهمة الفعلیة في عملیات یضا أ ، وتعنيللأفرادالخاص، وإعلان الولاء للأمة ولیس 

التغیر الاجتماعي في الجماعات العلمیة، والأندیة الثقافیة والمجالات الفكریة ، والأحزاب 

   ".2السیاسیة، تعني المعاصرة بذل الجهد وممارسة النشاط

فالمعاصرة تعني تقدیم الصالح العام على الصالح الخاص والولاء والحكم یكون لصالح 

والثقافیة  الاجتماعیةار الفرد وبالتالي فهي تسعى إلى تغییر العملیات الجماعة على غر 

نشطة تعني بذل قصارى الجهد وممارسة الأإلى ذلك فهي  بالإضافة، والفكریة والسیاسیة
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من أجل مواكبة العصر والسیر وفق مقتضیات العصر ومتطلباته وذلك یتم من خلال 

  التغیر.

وبالتالي فإن قضیة الأصالة والمعاصرة من وجهة نظر حسن حنفي هي قضیة      

إن قضیة الأصالة والمعاصرة هي التحدي الأعظم تحتاج إلى حل ومعالجة إذ یقول:" 

. فحسن حنفي من خلال قوله هذا یناشد ویخاطب الأمة 1"بالنسبة لكل فرق الأمة حالیا

نه إذا حدث اندماج بین هاتین القضیتین العربیة من أجل إیجاد حل لهذه الإشكالیة لأ

 ، الثقافیةالاجتماعیة، لعربي في جمیع مجالاتها السیاسیةحصل التقدم والتغیر في العالم ا

، لأنه إذا استطاع الفرد العربي المحافظة على أصالته والاقتصادیة وغیرها من المجالات

كیف مع الواقع المعیش وواكب العصرنة وأخذ منها ما یفیده في حل مشاكله حدث الت

هو  هو قدیم وما صالة والمعاصرة أي بین ماالراهن وهنا یحدث التلاؤم بین الأوالعصر 

البدایة هي التراث ولیس خلال قوله:" من جدید أو معاصر وهذا ما عبّر عنه 

التجدید(...) التراث هو نقطة البدایة كمسؤولیة ثقافیة وقومیة ، والتجدید هو إعادة 

ونفهم من هذا القول إذن أن نقطة الانطلاق نحو  .2"لحاجات العصرتراث طبقا تفسیر ال

المعاصرة تبدأ من التراث أو الأصالة ولیس من التجدید أو المعاصرة ویعتبر حسن حنفي 

ث متماشیا مع مقتضیات العصر ومتطلباته. وبالتالي أن المعاصرة هي إعادة تفسیر الترا

، إذ أن لة والمعاصرة هو مشروع سلفي خالصصافي الأ یعد مشروع حسن حنفي المتمثل

" وهذه تجدید التراثالمحور الأساسي الذي یرتكز علیه المشروع الحنفي یتمثل في " 

  . 3مآل التاریخي للسلفیة اللیبرالیة"السلفیة هي ال
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صالة والمعاصرة یتبن لنا بأن هناك علاقة ن خلال معالجة حسن حنفي لقضیة الأوم     

یم بلا جدید فلا قدوهو ما نلمسه في قوله :"  "حصار الزمنفي كتاب "بینهما إذ أنه بین 

، لا أصالة بلا معاصرة، ولا جدید بلا قدیم، لا ماضي بلا حاضر، ولا حاضر بلا ماضي

كفیر وتخوین ، وتصب لاحدهما ضد الآخرولا معاصرة بلا أصالة، القطع تخرب وتع

  . 1" یامبعاد وإقصاء كما هو الحال هذه الأمتبادلین واست

الفصل بینهما هو صالة دون معاصرة وأن أإذن یبرز لنا من خلال هذا القول بانه لا      

 لأنهالتفریط فیه  للإنسانصیل المتمثل في التراث یستحیل ، لأن القدیم أو الأحیلتسمر مأ

ا ما یجعل الفرد في أي حال ، وهذبما یحویه من عادات وتقالیداریخ یمثل بالنسبة له الت

فهو یمثل له عصر التطور  هو جدید حوال أن یستغني عنه أما فیما یخص مامن الأ

، فالإنسان لا یستطیع أن یتجنب هذه سیما ونحن نزامن عصر التكنولوجیا، لا والتقدم

متطلبات العصر، إضافة إلى التطورات الحاصلة خاصة إذا كانت تتوافق مع مقتضیات و 

من الماضي لأنه أن یعایش الحاضر إلا من خلال انطلاقه  الإنسانهذا فلا یستطیع 

 فالإنسان، اضره، كما أنه لا ماضي بدون حاضرساسیة للوصول إلى حیعتبر الركیزة الأ

بأن العلاقة بین  أن نقولإذا بقي حبیس الماضي فإنه لا یناشد الحاضر، وبالتالي یمكن 

تكاد أن تكون  بالأحرىصالة والمعاصرة هي علاقة ، الماضي والحاضر، الأالقدیم والجدید

یضا هذه هذا من خلال كتابه الذي ذكر فیه أیه ، كما أنه یدعم رأضروریة وتلازمیة

فالأصالة دون المعاصرة وقوع في الثنائیة والمتمثل في " قضایا معاصرة" إذ نجده یقول:" 

حو مظهر من مظاهر الانعزال ونسیان الواقع النالقدیم وعلى هذا التقلید والاعتزاز ب

  .2"وكان شيء في ذاته یعیش على نفسه ویحتوي على قیمة متخفیة في ذاته
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إذا  نحن لا ننكر بأن كل أمة أو حضارة تتمیز بتراثها وأصالتها العریقة لكن الإنسان     

كان متقوقعاً على ذاته فقط ومتمسكا بما هو قدیم فهذا یجعله محایدا وبعیدا عن الواقع 

صیل إذا حدث تلاحم وتفاعل بین ما هو أالذي یعیش فیه ومتجاهلا كل ما یحیط لكن 

، ونحقق أكبر قدر من الانجازات والمشاریع معاصر فهنا یحدث التجدید والتطوروما هو 

صر وتتناسب معه، لا یمنعنا من إهمال تراثنا والافتخار به أو التي تتوافق مع الع

الاستغناء علیه، فالوقت الراهن الذي تعیشه یحتم علینا أن نواكب روح العصر من أجل 

  النهوض والارتقاء نحو ما هو أفضل وأحسن.

لا تعني الأصالة والمعاصرة ولا جمعهما معا لأنه یتحول الأفراد كما یضیف قائلا:"     

صیل وشق معاصر أو أن یعیش الأفراد وتحیا المجتمعات إلى شقین : شق أأو 

  .1"المجتمعات على مستویین : مستوى أصیل ومستوى معاصر

المعاصرة فإنه على صالة و هذا القول بأنه عند الجمع بین الأفحسن حنفي یرید من      

والجانب المعاصر وأن لا صیل بین الجانب الأ فراد أن یحسنوا التمییزالمجتمعات والأ

صیل والمستوى ین هذین المستویین أي المستوى الأیخلط بینهما وأن یحسنوا التكیف ب

صالة وحدة إنما تعني الأالمعاصر، كما نجده أیضا یقول حول الأصالة والمعاصرة:" 

فراد والمجتمعات، ث تتحقق وحدة الشخصیة في حیاة الأباطنیة عضویة بینهما بحی

یضا لا یكون إلا حیاته وغایاته ومنهجه، والمجتمع أ یكون إلا واحد في لا فالإنسان

  .2"واحدا في هدفه ونظامه ورؤیته

بل  والمعاصرةصالة القول أنه لا مجال للفصل بین الأ وهنا نجد أن حسن حنفي یود    

بأصالته  متشبثاصیلا لا یكون أ فالإنسانالعكس من ذلك فهما یعتبران وحدة عضویة 

 صیل والمعاصرعلیه أن یدمج بین هذین الشقین الأولا هو معاصرا محضا بل وتراثه 
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تحقق للإنسان الرفاهیة في حیاته وتحقق له جل  والمعاصرةوبالتالي فازدواجیة الأصالة 

قة قه . كما یضیف حسن حنفي حول العلاغایاته وما یصبوا إلیه وما یهدف إلى تحقی

روح في تجدید الفكر العربي هو إلى والسؤال المطصالة والمعاصرة" التي تجمع بین الأ

س الوقت ن یحافظ على ذاته واستقلاله في نفحد یستطیع الفكر العربي المعاصر أأي 

، بین الماضي اصرة؟ الجمع بین القدیم والجدیدعمصالة والیكون معاصر؟ وهي قضیة الأ

ین الاثنین وأن الانسان لا یستطیع أن وهلة أن هناك تناقضا ب لأولوالحاضر، قد یبدو 

خر لیه أن یختار أحدهما على حساب الآن عون أصیلا ومعاصرا في نفس الوقت وأیك

نسان لتالي من هنا أن الإ. وبا1"صالةدون المعاصرة أو المعاصرة دون الأ فالأصالة

صالة والمعاصرة فهل سیبقى محافضا وحائرا بین الجمع والربط بین الأ صبح تائهاالعربي أ

ولة التماشي مع روح على تراثه أم یواكب العصرنة ومحا ا محافظابأصالتهومتشبثا 

قض ، إذ یرى حسن حنفي أنه في بدایة الأمر یتضح لنا أن هناك تناالعصر الراهن

لة ومعرفة الإنسان ، لكن عند الخوض في هذه المسأوتعارض بین الأصالة والمعاصرة

بأنه ، هنا نجد اظ على أصالته وعدم التفریط فیهایتعامل وینتقي ما یخدمه مع الحفكیف 

صالة تخدم المعاصرة وهي بدورها تخدم الأصالة. فحسن لا یوجد تناقض بل نجد أن الأ

 حنفي لا ینكر ضرورة الجمع بینهما لكن على الإنسان العرب یأن یختار ما یلائمه

  .ویناسبه ویتوافق مع حاجات العصر

ساسي للأصالة حسن حنفي أن الواقع هو المحور الأوقد أوضح المفكر العربي       

ن طریق صالة والمعاصرة عإنما تتحقق الأ:" معاصرة إذ نلمس هذا من خلال قولهوال

مة واحتیاجاتها الراهنة فهو القادر على خلق الوحدة الطرف الثالث وهو واقع الأ
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ولذلك لزم أولا رصد حاجات العصر، والتعرف على العضویة بین الطرفین المتعارضین 

  .1"متطلباته، وتشخیص المرحلة التاریخیة التي تمر بها المجتمعات الحالیة

مة ومتطلباتها واقع الأصالة والمعاصرة یكون عن طریق الواقع، أي فتحقیق الأإذن       

صالة ط بین الأالوحدة العضویة التي تربالحالیة أوالآنیة باعتباره یعمل على خلق 

والمعاصرة وذلك یكون عن طریق التعرف على مقتضیات العصر واحتیاجاته، كما یصرح 

صالة هي تحویل الفكر إلى واقع ، تكون فإذا كانت الأفي قول آخر له إذ نجده یقول:" 

صالة هي من قول حسن حنفي هذا أن الأ. ویفهم 2"المعاصرة هي تحویل الواقع إلى فكر

تلك العملیة التي تحول الفكر إلى واقع وذلك یتم عن طریق إعادة الرؤیة في التراث القدیم 

بما فیه من عادات وتقالید ودین وإعادة إحیائها وتطبیقها في الواقع أما بالنسبة للمعاصرة 

فهي تسعى إلى تحویل الواقع إلى فكر، وهنا یتبین لنا أن دراسة الواقع یكون من خلال 

تتحقق الفكر. كما یقول حسن حنفي في موضع آخر حول قضیة الأصالة والمعاصرة :" 

صالة والمعاصرة عن طریق التوفیق الخارجي بین الاثنین من أجل تحقیق هدف الأ

یبغیه الجمیع ویسعى إلیه الكل للجمع بین الحسنیین، الدین والدنیا، الماضي والحاضر، 

ي فیها من الاثنین أفضل ما من الزهور، وینتق نا والغیر ، وبالتالي عمل باقةالأ 

  .3"فیهما

جل ن طریق التوفیق الداخلي وهذا من أقضیة الأصالة والمعاصرة إذن لا تتحقق ع     

صالة والمعاصرة فالعلاقة بین الأالجمیع إلى تحقیقه، وبالتالي  بلوغ هدف أسمى یسعى

، فلا والمعاصرة وجهان لعملة واحدةالة ، وهنا یمكن أن تعتبر الأصباقة الزهوریشبه عمل 

، وبالتالي لا یمكننا أن نفصل أصالةوجود لأصالة دون معاصرة ولا وجود لمعاصرة دون 

  بین هاتین العملتین، فوجود الأولى هو شرط لوجود الثانیة والعكس صحیح.
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  استنتاج

حسن لمفكر العربي ستنتاج لما عرضناه في الفصل الثاني یمكننا القول أن اكا إذن

نه من خلال تطرقه لهذه الإشكالیة أراد حنفي یعتبر من أهم دعاة الأصالة والمعاصرة، إذ أ

، إذ أنه أولى لهذه الثنائیة أهمیة بالغة وأوضح بأنه لا تعارض حل لهذه القضیة إیجاد

تفید بینهما، فقط على الإنسان أو الفرد العربي أن ینتقي من العصر الراهن ما یخدمه ویس

، كما أنه اوضح بأنه علینا العودة إلى التراث القدیم ومحاولة حل مشاكله الیومیةمنه في 

تجدیده باعتباره الركیزة الأولى التي ینطلق منها الإنسان وهذا یتبین لنا من خلال مشروعه 

الحاجة إلى تجاوز هذا س الكبیر" التراث والتجدید" باعتبار أن المجتمع العربي في أمّ 

ل في التخلف الذي تشهده الأمة العربیة في عصرنا الحالي وبالتالي المنعطف والمتمث

ا ومتشبث بدینه وعاداته وتقالیده ومستفیدا من المعاصرة آخذ بأصالتهالمتمسك  فالإنسان

، ویمكن لهذا الفرد العربي الرقي والتطور یضمن، فهذا منها ما ینفعه ویحقق له مصالحه

یتم ذلك باتخاذ المسلك الصحیح لأنه لا یمكن للإنسان أن یحقق ویبني شخصیته لكن 

ح لأنه لا یمكن للإنسان أن یحقق ویبني شخصیته لكن یتم ذلك باتخاذ المسلك الصحی

  صیلا إلا إذا دخل في بوتقة المعاصرة. للإنسان أن یكون أ
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  تمهید      

یعد مصطلح التراث من أهم المصطلحات تداولا في الساحة العربیة، إذ نجد أن 

نه ینبغي العودة إلیه وإلى إعادة أالعرب تطرقوا إلى دراسته ورأوا بالعدید من المفكرین 

مشروع برمته  أسّس هؤلاء المفكرین العرب، إذ أنه النظر فیه، ولعل حسن حنفي من بین

حول التراث أسماه " بالتراث والتجدید" وتطرق فیه إلى هذا المفهوم مبرزا فیه ثلاث مواقف 

رئیسیة تتمثل في موقفه من التراث القدیم وموقفه من التراث الغربي، إضافة إلى موقفه من 

  ؟ ث القدیم والتراث الغربي والواقعمن الترا ففیما یتمثل موقف حسن حنفيالواقع، 
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  .عربي الإسلاميمن التراث ال موقفالالمبحث الأول: 

یعتبر حسن حنفي أن الجبهة الأولى أو ما عنوناه في مبحثنا هذا أنه ینبغي علینا 

أصبحنا بعیدین كل البعد  ناعادة قراءته وهیكلته من جدید لأنالعودة إلى التراث القدیم وإ 

العریق والذي یعد الركیزة الأولى في عملیة التقدم والسیر قدما نحو الأمام   عن هذا التراث

لكل  ركیزة أساسیةففي وقتنا الراهن أصبح التراث لا یهمنا ولا یعني لنا شیئا، وبالتالي یعد 

الأولى المفروضة وهي الجبهة :" حضارة وأمة ومجتمع وفرد وهذا ما نلمسه في قوله

علینا من أجل تحدید علاقة سلیمة وصحیحة بالقدیم، ویتلخص ذلك في إعادة بناء 

، وإعادة الاختیار بین البدائل سواء كان ذلك في لوم القدیمة طبقا لمقتضیات العصرالع

العلوم النقلیة والعقلیة مثل علم اصول الدین وعلم اصول الفقه وعلوم الحكمة وعلوم 

، مثل علوم القرآن والحدیث والتفسیر والسیرة في العلوم النقلیة الخالصة ، أوالتصوف

  .1..."والفقه، أو العلوم العقلیة والطبیعة الخالصة مثل الریاضیة

لقد أراد حسن حنفي من وراء هذا القول حول إعادة الاعتبار لهذا التراث القدیم أو 

وهذا ما یجعله یتطابق ویسیر ته الجبهة الأولى وذلك یتم عن طریق الرجوع إلیه ودراس

لى جنب مع متطلبات الوقت الراهن لأن ما ألفناه وتعودنا علیه في الماضي لا إجنب 

یمكن أن یتناسب مع وقتنا الحالي. فهكذا إذن یتم عن طریق الانتقاء والاختیار، وهذا 

كانت یرجع إلى الفرد وحسن اختیاره وهذا أیضا یرتكز على طریقة التفكیر خاصة إذا 

فیما یتعلق بالعلوم وخاصة العلوم  والاختیارسلیمة، إضافة إلى ذلك دعا إلى إعادة البناء 

، وبالتالي فإن حسن حنفي یدعو شریطة أن یتماشى مع العصر الراهنالنقلیة أو العقلیة 

                                                   
 ولهذا   التأویلمع  ویتعارض: ما یتناقل بالقول أو الكتابة أو بالعمل في جماعة ، ولهذا یرادف التقلید مع النقل التراث

مراد وهبة : المعجم الفلسفي ، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة  (فالتقلید أخذ مباشر أو نقل عن السنة 
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سلامیة لتي ینبغي على الأمة العربیة والإبرز القضایا اأضحى من أالتوحید لأنه  أإلى مبد

فلم یعد الدفاع عن التوحید بالطریقة القدیمة مفیدا العنایة بها وهذا ما نجده في قوله:" 

وهي  یأتي عن طریق ربطه بالأرض ولا مطلوبا، فكلنا موحدون ولكن الدفاع عن التوحید

  .1"أزمتنا المعاصرة

تي بالجدید أصبح لا یأ وبالتالي فالدفاع عن العلوم أو قضایا الیوم بالطریقة القدیمة

، فتغیر الوضع الحالي وبالتالي تغیر في طریقة التفكیر وهذا ما یدفعنا إلى وغیر مفید

وربطها به بما فیها قضیة إرجاع جمیع القضایا خاصة القضایا الدینیة إلى أرض الواقع  

، فاالله عز وجل میّزنا بنعمة العقل ا بشكل معمق وباطنيالتوحید والنظر في هذه القضای

على التفكر والتدبر في شؤون الخلق والكون ولیس النظر بشكل سطحي عشوائي  وحثنا

، فالتراث القدیم هو محور الصدارة خاصة إلى المبتغى المراد الوصول إلیه فهذا لا یوصلنا

، إذ تتم إعادة بناء القدیم وتصفیة ما علق العلوم لا سیما العلوم التقلیدیةما تعلق الأمر ب

ویضیف حسن حنفي حول  .2تها وتحد من استقلالهایتقلل من موضوعبالعلوم من شوائب 

وذلك یعني أن تراثنا القدیم حوّل كل شيء مما مضى أو مما الجبهة الأولى إذ یقول:" 

، علینا الرجوع إلیه ففیه حل لكل ا وعزنا ، وتراث الآباء والأجدادهو آت وهو فخرن

  .3"مشاكلنا المعاصرة

ء مما مضى وانقضى أو كل تراث یحمل كل شيویقصد حسن حنفي هنا أن ال

، وبذلك فهو یعتبره محل فخر واعتزاز لأن هذا الماضي خلفه آبائنا وأجدادنا شيء قادر

یضا موقفه أالمشاكل الراهنة والحالیة ویبرز ینبغي العودة إلیه لأنه بمثابة حل للعدید من 
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قضیة دینیة لانطباعه بصبغة وتراثنا القدیم لیس من التراث القدیم ،إذ یضیف قائلا:" 

دینیة ولأنه قام ابتداء من الدین، ولكنه قضیة وطنیة تمس حیاة المواطنین وتتدخل في 

  .1"شقائهم وسعادتهم

إذ یعتبر حنفي أن الجبهة الأولى موقفنا من التراث القدیم قضیة وطنیة متعلقة 

قه كانت دینیة بالوطن ككل ولیست قضیة دینیة طبع بصبغة دینیة لأن بدایة انطلا

فراد لأنها هي السبب في فرحهم وحزنهم  فهو مشكلة وطنیة یتعلق بحیاة الأ وبالتالي

سعادتهم وشقائهم وغیرها من الأمور الأخرى ، فالمجتمع البشري الذي له ماضي وتاریخ 

تمع هو الماضي وحضارة ونمطه الأول بدائي بحت وتراثي صرف، فالتراث في هذا المج

، هو نمط الحیاة في الفلسفة والدین والفن وسائر الأعمال الیومیة  تقبلوالحاضر والمس

فهو البدیل عن كل شيء وهو مجتمع ینحدر فیه التغییر الاجتماعي بعیدة عن القصد 

ویعتبر حسن . 2ومرتبطة بوسائل وأدوات تفتقر إلى الطابع الفكري والمنطقي والعلمي"

هوم الذات والمفكر فیه  باعتبارهما أحد زعمائه حنفي أن مسألة التراث لها صلة وثیقة بمف

یقول حسن . "3التاریخیة والمعرفیة والقالب الذي تعالج فیه، من ناحیة الوجود والمرجعیة"

إن النهضة العربیة في القرن الماضي قد فضّلت التعبیر من  "حنفي في هذا الصدد:

، إعادة قراءة تراث الانا الجدیدالنظر إلى القدیم من خلال خلال التواصل والحرص على 

. وقد تمیّز موقفه من 4"نا ...ثه) وتراث الآخر من خلال تراث الأ من خلال الآخر ( ترا
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الواقع بثمانیة أجزاء، إذ جعل لكل قسم من هذه الأقسام الثمانیة عنوانا به، وقد شمل كل 

  : م ، وتتمثل هذه الأجزاء فیما یليجزء علم قدی

" وهو بمثابة علم الإنسان  العقیدة إلى الثورةي عنونه بـ : من : والذالقسم الأول

، بحیث تتحول العقیدة إلى ثورة لإعادة بناء علم أصول الدینلة " وهو بمثابة محاو 

اعلیة ، وتحویله إلى فالبلاد وإطلاق التوحید من عقاله، وإیقاظه من سباته للدفاع عن

الإسلامي  هذا العلم مرتبط بالمحیط . ویتضح لنا أن1"في الأرص وحركة في التاریخ

الاهتمام بالإنسان العربي  إلى، ولذلك یسعى حسن حنفي جاهدا والبیئة ارتباطا وثیقا

ومحاولة ربطه بهذا العلم أي علم أصول الدین وذلك من خلال إعادة بنائه لأنه یعتبر من 

هو لم یخضع لأي أبرز العلوم التقلیدیة ذات أصول إسلامیة إسلامیة محضة، وبالتالي ف

أو قیامه كعلم قائم بذاته، إذا كانت العوامل والأسباب السیاسیة تأثیر خارجي في تكوینه 

هي الدافع الوحید في نشأته وقیامه، وقد كان الدافع منذ البدایات الأولى ( عصر الخلفاء) 

ن طلاق وعلى الانسانه أخطر العلوم التقلیدیة على الإمما جعل بعض الدارسین یجعلو 

نه في بدایته كان متطورا إلى غایة ظهور أتالي فهذا العلم هو علم قدیم إذ . وبال2والحیاة

سلامي عبر العصور، وبالتالي ت السیاسیة التي شهدها العالم الإالفتن والصراعات والأزما

فحسن حنفي قد تبنى هذا العلم واعتبر بأنه لا وجود لعلم آخر بدیل له باعتباره یعالج 

موضوع علم  إذ برز في قول آخر له حول هذا العلم:" بالإبهامموضوعات مختلفة تتمیز 

بعد صول الدین كما ظهر من نظریة الوجود هو الطبیعة وأنه لا تفكیر في االله إلا أ

، لا یمكن الوصول إلى االله من إلا في العلم یتأسسالتفكیر في الطبیعة وكأن الدین لا 

                                                   

 1، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، ط1من العقیدة الى الثورة ، المقدمات النظریة، ج :حسن حنفي - 1

  .32، ص 1988

.171حسن حنفي: التراث والتجدید موقف حسن حنفي من التراث القدیم، مصدر سابق، ص  -  2  



 حنفي حسن فكر في والمعاصرة الأصالة قضیة من الحضاري الموقف لث....الفصل الثا

 

 
56 

، فالتفكیر ین كما یرى حنفي یبرز في الطبیعة. فموضوع  علم أصول الد1"خلال الطبیعة

في الدرجة الثانیة، التفكیر في االله یتم عن طریق الطبیعة، وبالتالي فكأن نرید في االله یأتي 

في إطار العم لكن هذا العلم أي علم أصول الدین قصر من قیمة  یتأسسالقول أن الدین 

ربط التفكیر في االله بالطبیعة وهذا الأمر مستحیل لأن االله هو الخالق  لأنهاالله تعالى 

یها الكون والطبیعة والغایة والمغزى من هذا القسم هو التحول لجمیع الموجودات بما ف

والدفاع عن والانتقال من العقیدة إلى الثورة إذ أن هذه الثورة تحقق لنا الحریة والتطور 

  ساسیة والجوهریة في العصر الراهن.لي فعلم أصول الدین هو النقطة الأالبلاد، وبالتا

إذ نجد أن هذا  " من النقل إلى الإبداع"يإذ یتمثل هذا الكتاب ف القسم الثاني:

لإعادة بناء علوم الحكمة، وقد القسم یتحدث عن علوم الحكمة، فهو یعتبر أول محاولة 

وضّح حسن حنفي من خلال كیفیة نشأة علوم الحكمة منذ البدایات الاولى أو العصور 

لعلوم الاسلامیة طبقا التي مرّت بها هذه العلوم إذ كان هذا الكتاب بمثابة " إعادة بناء ا

. وقد نفهم من هذا القول أن 2"لظروف العصر...ومحاولة لإعادة بناء علوم الحكمة 

وتتوافق مع  تتلاءمكتاب " من النقل إلى الإبداع" جاء من أجل إعادة بناء علوم إسلامیة 

شد المعارضین الذین یرون أة علوم الحكمة ونجد حسن حنفي من متطلبات العصر خاص

تعتبر امتداد للفلسفة الیونانیة، والمتمسكین بفكرة بأن الفلسفة  الإسلامیةأن الفلسفة 

برز فلاسفتها ابن رشد أنیة منقوشة بحروف عربیة ولعل من الاسلامیة هي فلسفة یونا

ین الفارابي اللذین كانت فلسفتهما ترجمة لأرسطو، فحسن حنفي یقف ضد تمسك المستشرق

سلبیا  تأثرصل الیوناني أو قلا حرفیا عن الأالذین لا یرون في الفلسفة الإسلامیة إلا ن

بها، والفقهاء المتعصبین الذین لا یرون في الفلسفة الاسلامیة إلا علما هامشیا وفكرا 
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یه هو إعادة أیة ، إذ أن المطلوب الیوم بحسب ر منحرفا منعزلا داخل الحضارة الاسلام

الكلمة والفلسفة القدیمة بالسعي لقیام منطق جدید وطبیعیات شعریة جدیدة  استئناف علوم

. فحسن حنفي یشیر في هذا 1فیها النفس عن البدن" لصورؤیة أحادیة للإنسان لا تنف

فة الاسلامیة صول التاریخیة المتعلقة بنشأة الفلسإلى ضرورة القراءة والبحث في الأالقول 

قاویل والكتابات التي ترى بأن الفلسفة الإسلامیة هي فلسفة وذلك من أجل دحض الأ

یونانیة بحتة لأن هذه الآراء ترى أنه بأنه لیس للفلسفة الإسلامیة هي فلسفة یونانیة بحتة 

لأن هذه الآراء ترى بأن لیس للفلسفة الاسلامیة مشكلاتها وقضایاها، وبالتالي فقد عالجت 

، وبالتالي فالبحث في في الفلسفة الیونانیةعهودة العدید من المشكلات التي لم تكن م

سكات هؤلاء الذین طعنوا في هذه الفلسفة ویؤدي هذا إلى إساس والجذور یؤدي إلى الأ

معرفة الفلسفة الإسلامیة وما تحویه من قضایا وموضوعات تستحق الدراسة وإعادة النظر 

  فیها.

" إذ یقع هذا الكتاب إلى الواقعمن النص وعنوان هذا الكتاب هو " القسم الثالث: 

إلى المنهج الأصولي إذ في جزأین، یتحدث عن بنیة النص، وقد تطرق فیه حسن حنفي 

وهو ثالث علم من التراث القدیم یعاد بنائه باعتباره زبدة العلوم، وأقلها حاجة یقول: " 

من هذا راد حسن حنفي أ. وقد 2"إلى إعادة البناء... وابعدها عن عقائد علم الكلام

صول الفقه التقلیدي وهو سابق على التصوف أتاب وهو محاولة لإعادة بناء علم الك

لاحتیاج المجتمع إلى التشریع قبل حاجته إلى الزهد وهو العلم المنهجي الذي استطاع 

فضل ما أتحویل الوحي إلى منهج استنباطي استقرائي من حیث هو علم التنزیل وهو 

. وبالتالي فعلم  3، بلغة علمیة عقلیةمن حیث هو علم مستقل ة الاسلامیةأخرجته الحضار 
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على حل  یساعد الفرد لأنهصول الفقه من أهم العلوم التي بأمّس الحاجة إلیها الیوم أ

صول الفقه الذي أالكثیر من المشاكل التي یعاني منها، وبخصوص هذا العلم أي علم 

میة، نلاحظ أنه یدرس في مساره هم كتبه وأكثرها رصانة علأخصّص له حسن حنفي أحد 

التكویني وبنیته النصي، منتبها إلى ما یسمیه من انفتاخ " الوعي النظري" على حساب 

الوعي العملي ما یؤدي إلى أولویة النص على الواقع واللفظ على المعنى والنقل على 

ى العقل فالمطلوب إذن هو تحویل علم اصول الفقه من علم فقهي استنباطي منطقي إل

  . 1علم فلسفي إنساني سلوكي عام 

) ویقع هذا  صوفي" ( المنهج المن الفناء إلى الواقعوهو كتاب " القسم الرابع: 

الكتاب أیضا في جزأین، وهو محاولة لإعادة بناء علوم التصوف باعتباره الممثل للمنهج 

صول الفقه والفقه والمناهج أالوجداني، وظهور الانسان أخیرا لأنه كان رد فعل على 

العقلیة بوجه عام في الكلام والفلسفة، كما أنه لم یتأسس كعلم قبل القرن الرابع، ولو أنه 

وبكاء وتحسر أیام الحكم الأموي ... من حیث النشأة ظهر مبكرا كحركة زهد وعبادة 

للذین والأصول والتصوف كلاهما یمثلان الفكر المنهجي في مقابل الكلام والفلسفة ا

  . 2یمثلان الفكر النظري

ج  إلى الداخل كطریق یبدأ من الخار فهذا الكتاب یتعلق بالمنهج الوجداني وهو:" 

، ثم من النفس إلى االله، من أفعال الجوارح إلى أفعال القلوب  ومن إلى أعلى من النفس

. وبالتالي یرى حسن حنفي أن التصوف هو أكثر 3"أفعال القلوب إلى الافعال الالهیة

السلبي على  التأثیرحاسیس الداخلیة وهذا ما یؤدي إلى على الأ تأثیرهخطورة من حیث 

: ربعأم حسن حنفي هذا العلم إلى مراحل القیم التي یتحلى بها المجتمع، ولهذا فقد قسّ 

                                                   

  .36السید ولد باباه: أعلام الفكر العربي، مرجع سابق، ص  - 1

  .178القدیم، مصدر سابق، ص التراث والتجدید، موقفنا من التراث  :حسن حنفي - 2

  08، ص2009، 1، دار المدار الإسلامي، ىبیروت، لبنان، ط1حسن حنفي: من الفناء إلى البقاء، ج - 3



 حنفي حسن فكر في والمعاصرة الأصالة قضیة من الحضاري الموقف لث....الفصل الثا

 

 
59 

وف الطرقي، وإذا كانت قیم الفلسفي والتص المرحلة الأخلاقیة والمرحلة النفسیة والتصوف

الصوفیة في السابق هي الفناء والزهد والعزلة ( كرد فعل على الظلم والبذخ ) فإن 

المطلوب هو تحویل التصوف إلى قیم المقاومة والثورة والبقاء، فالفناء یتحول إلى فناء 

وعلیه  .1یخالعمل بل عقیدة الحلولیة، والاتحاد یعني إنجاز القیم الدینیة في الأرض والتار 

فلابد في وقتنا الحاضر أن تحل القیم الصوفیة القدیمة من فناء وزهد وعزلة إلى قیم 

صوفیة جدیدة یستطیع كل إنسان من خلالها إلى التعبیر عن كل ما یجول في داخلهما 

  وهذا ما یجعل كل فرد یعیش في سعادة وهناء وفرح وسرور.

یرید من خلاله حسن حنفي"  "العقلمن النقل إلى وهو كتاب " القسم الخامس: 

إعادة بناء العلوم النقلیة الخمسة: علوم القرآن والحدیث والتفسیر والسیرة والفقه من 

خت سّ ر بغیر ذي دلالة مثل الآلیات التي تصبحت أأجل إسقاط المادة القدیمة التي 

ثل المصاحف وجمعها، وإبراز الموضوعات ذات الدلالة مقراءتها وحكمها أو تاریخ 

. ونفهم 2..." أسباب النزول وأولویة الواقع على الفكر، الناسخ والمنسوخ الزمن والتطور

من هذا أن حسن حنفي قد خصّص هذا الكتاب للعلوم النقلیة والمتمثلة في علوم القرآن 

والحدیث والتفسیر والسیرة والفقه، كل هذه العلوم حاول حسن حنفي إعادة بنائها، ومن 

أن یعطي لهذه العلوم دلالة جدیدة خاصة بكل علم مع محاولة مواكبتها خلال هذا یرید 

مثل تحویل أسباب النزول إلى نظریة تكریس أولویة الواقع على الفكر  مع العلم الآني"

وتحویل الناسخ والمنسوخ إلى نظریة للتغیر والتطور في التشریع، فتصبح هذه العلوم 

  . 3"وم نقلیة خالصةعلوم واقع بعد أن كان یُنظر إلیها كعل
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( الوحي والعقل والطبیعة ) العلوم  ویتمثل هذا الكتاب فيالقسم السادس: 

یتم إعادة بناء العلوم الریاضیة من جبر وحساب وهندسة وفیه " الریاضیة والطبیعیة 

وفلك وموسیقى بحیث یتم اكتشاف موجهات الوحي للشعور والتي ادت إلى الاكتشافات 

لوم... كما تتم إعادة بناء العلوم الطبیعیة من كیمیاء وطبیعة وطب النظریة في هذه الع

وتشریح ونبات وحیوان وصیدلة من اجل معرفة وظیفة الوحي في توجیه الشعور نحو 

  .1"الطبیعة وتحلیل قوانینها

وقد أراد حسن حنفي إعادة بناء هذه العلوم من حیث جمیع أجزائها ومكوناتها، كما 

الطبیعیة وحث على إعادة النظر فیها وإعادة بنائها وإعادة بنائها  لم یهمل حنفي العلوم

ننسى دور الوحي الذي یدعو إلى البحث عن  وذلك یتم عن طریق استخدام العقل، كما لا

كل ما هو قدیم وإعادة إحیائه من جدید لمواكبة العصر والمضي قدیما نحو التطور 

  والتقدم في الوقت الراهن.

وفیه یتم إعادة بناء علم النفس والاجتماع  ":لوم الإنسانیةالع القسم السابع:

بحیث یتم التعرف من خلالها على وظیفة والسیاسة والتاریخ والجغرافیا واللغة والأدب 

التوحید في الشعور وتوجیهه إیاه نحو الانساني الفردي والاجتماعي... مهمة هذا 

نساني وكیفیة تحویل الوحي ذاته لوحي للشعور نحو الإ الجزء هو معرفة كیفیة توجیه ا

والتاریخ العریق الخاص به،  بالإنسان. إذ نجد أن هذا العلم مختص 2"إلى علم إنساني

 نسانیة وذلك یتم من خلال معرفة مهمةیحاول حنفي إعادة بناء العلوم الإوفي هذا الجزء 

نسان وتمسه بار أن هذه العلوم تهتم بحیاة الإنسان باعتووظیفة التوحید في شعور الإ

انساني لیكون بذلك من العلوم  ومعرفة الطریقة التي یتم بها تحویل الوحي إلى علم

  نسانیة التي تخدم وتلبي حاجاته الیومیة وتدفعه إلى مواكبة العصر.الإ
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وهو محاولة لوصف بناء  :"بالإنسان والتاریخ   وهو جزء یتعلق القسم الثامن:

تأسیس وحدة العلوم في التراث القدیم، ونقل الحضارة الحضارة الاسلامیة وتطورها مع 

إلى طور جدید وتحویل صورتها في التاریخ من حضارة الكهف إلى حضارة السهم، ومن 

الدائرة إلى الخط، ومن الأعلى إلى الامام والانسان والتاریخ هما البعدان المستتران في 

اص به، فالإنسان سان تاریخ خفلكل إن .1"تراثنا القدیم والواضحان في العصر الحاضر

أن ساس لكل حضارة، فالتاریخ هو جزء لا یتجزأ من الإنسان، إذ لا یمكننا والتاریخ هما الأ

ن أساس تطور كل حضارة یتوقف على الإنسان والتاریخ نفصل بین الإنسان والتاریخ، لأ

راثه لأن أساس تطور كل حضارة یتوقف على الإنسان كونه محافظا ولما بتاریخه وت

سلامیة من ازاته المشیدة، وینقل الحضارة الإفالتاریخ هو من یدون نجاح الإنسان وانج

الماضي إلى الحاضر ومن القدیم إلى الجدید ومن الاصالة ، وهذا ما یسعى إلیه حسن 

فغایة التراث والتجدید هو الكشف عن الإنسان في التراث " القسم هذا حنفي من خلال 

  . 2"جدان العصر ووضعه في التاریخالقدیم وتثبیته في و 

وضاع المجتمعات وحل أدما نحو الجدید یساهم في تغییر وبالتالي فالسیر قُ 

مشاكلهم وأزماتهم وبالتالي تحصل نقلة نوعیة في بناء حضارة إسلامیة یسودها الازدهار 

    .سلامیة راقیةإویعمها التقدم وهكذا تكون حضارة 
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   التراث الغربي.المبحث الثاني: موقفه من 

ك موقف من التراث ن له كذلأحنفي موقف من التراث القدیم نجد كما كان لحسن 

ق علیه اسم الجبهة الثانیة، فمن خلالها نستطیع تحدید الرابط الذي لطأو كما أالغربي 

یجمعنا بهذا التراث الغربي وینبغي ان نتخذ موقفا من الثقافة الغربیة الوافدة إلینا. ومن هنا 

تحدید موقفنا من التراث الغربي، هو جزء من حركة التاریخ نجد أن حسن حنفي یقول:" 

واجب وطني وقومي من أجل تأصیل موقفنا الحضاري،  وتطور الحضارة (...) كما أنه

. 1والقیام بالحركة التي لم نقم بها حتى الآن وهي معركتنا مع الثقافة الغربیة الوافدة"

فمن خلال هذا یعتبر أن التراث الغربي أو الثقافة الغربیة تحتاج إلى الدراسة والبحث في 

مصدر الثقافة في جمیع أنحاء العالم  أعماقها لطالما كانت هي الأساس لكل العلوم وهي

وهذا یدفعنا إلى اتخاذ قرار  ن هذا التراث الغربي ینبغي إعادة النظر فیهأوهذا یكشف لنا 

رده إلى حدود الطبیعة وتحجیمه حتى تتخلص وموقف من تراثهم وذلك یتم عن طریق" 

تضمن ذلك إعادة الحضارة الأوروبیة من آثار ونقل المعارف منه إلى الإبداع الذاتي وی

كتابة تاریخ الحضارة الغربیة في خمسة أجزاء أو عصر العقلانیة والتنویر ثم عصر 

  . 2"العلم والتكنولوجیا

وهذا ما یسمح لنا بتحدید العلاقة مع الغرب وتحقیق مجتمع غیر أوروبي، مستقل 

بذاته، یوظف ابداعاته الذاتیة ویستثمرها دون التبعیة للآخر أي الغرب في شتى 

أن نأخذ من الغرب ما یفیدنا في حیاتنا الیومیة لكن من دون المجالات، ولكن یجب 

فإن الغرب، إذ یقول حنفي في هذا الصدد :" تعارض وهذا یتم من خلال تحدید لمصطلح 

قیل التراث الغربي كلمة عامة، شاملة، تشمل العلم والدین والفلسفة ویشمل العلم 

 الطبیعي والریاضي والإنساني، والریاضي الطبیعي لا یختلف علیه اثنان، ومن العلم

                                                   

  .143ناهض حتر: التراث ، الغرب، الثورة، مرجع سابق، ص  -  1

  . 344حسن حنفي: الدین والثورة في مصر، مصدر سابق، ص  -  2



 حنفي حسن فكر في والمعاصرة الأصالة قضیة من الحضاري الموقف لث....الفصل الثا

 

 
63 

والجمال  قانونالإنساني هناك علم النفس والاقتصاد والاجتماع والتاریخ والسیاسة وال

في وفي كل علم عدید من التیارات والمذاهب...ومن الدین هناك أنماط عدیدة في الفكر 

الدیني...ومن الفلسفة هناك مذاهب كثیرة متعارضة ...التراث الغربي كلمة شاملة لا 

   .1"تعمي شیئا محددا فكیف یكون لنا موقف منه؟

فمن خلال تحدید هذه العلوم یمكن تحدید معنى التراث الغربي ولكن نجد اتساع 

دائرة العلوم وهذا ما یؤدي إلى صعوبة اتخاذ موقف منها، وعلیه ینبغي تتبع المسار 

 عرض عنهأالتاریخي لهذه الحضارة والتي هي مهد الحضارات لجمیع العلوم وهذا ما 

تبع الحضارة إلى أن العقلانیة قد انهارت وتحوّلت یفضي من تالسید ولد اباه في قوله: "

لى اللاعقلانیة، كما تحوّلت من الطابع النقدي إلى العدمیة ومن الكونیة إلى العنصریة إ

. فكل شيء تغیّر وتبدّل، إذ نجد أن 2"ومن الروحانیة إلى المادیة الحسیة الصرفة

ضا من الطابع النقدي إلى العدمیة العقلانیة انهارت وحلّت محلها اللاعقلانیة، وتحولّت أی

یضا من الطابع النقدي إلى العدمیة ومن الكونیة إلى أن الكونیة إلى العنصریة وتحوّلت وم

ات إلى ساطیر والخرافوحانیة التي كانت تسیطر علیها الأالعنصریة وتحولت أیضا من الر 

في حد ذاته.  نالإنساإلى كل ما هو ملموس وتعتمد على  أالمادیة الحسیة والتي تلج

وبالتالي فهذا الموقف یهدف إلى إقامة حضارة إسلامیة جدیدة بالإضافة إلى الحضارة 

عندما واجه تراثنا الإسلامیة التي ورثناها، وذلك لأننا في عصر مشابه للعصر القدیم 

الناشئ تراث الیونانیین الوافد، ونحن منذ أوائل القرن الماضي في مواجهة مع التراث 

عت العالمیة الغربي...مهمة هذا القسم بیان حدود الثقافة الغربیة ومحلیتها بعد أن ادّ 
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والشمول وإخراج أوروبا من مركز الثقل الثقافي العالمي، ومن محور التاریخ وردها إلى 

   .1حجمها الثقافي الطبیعي في الثقافة العالمیة الشاملة

خمسة مراحل أو أجزاء، جمیع  ویتمثل موقف "حسن حنفي" من التراث الغربي في

  هذه الأجزاء نجد فیها مراحل تطور الوعي الأوروبي وهي كالتالي:

  عصر آباء الكنیسة ( مصادر الوعي الأوروبي). الجزء الأول:

  العصر المدرسي ( مصادر الوعي الأوروبي). الجزء الثاني:

  الإصلاح الدیني وعصر النهضة ( بدایة الوعي الأوروبي). الجزء الثالث:

  العصر الحدیث ( بدایة الوعي الأوروبي). الجزء الرابع:

   .2العصر الحاضر: العصر الحاضر( نهایة الوعي الأوروبي) الجزء الخامس:

من خلال هذا التقسیم الذي أدرجه حسن حنفي في خمسة أجزاء أراد أن یلخص 

الدیني وعصر  الإصلاحالأجزاء المتمثلة في عصر آباء الكنیسة والعصر المدرسي، 

: النهضة إضافة إلى العصر الحدیث والعصر المعاصر في ثلاثة اجزاء وهي كالآتي

وأخیرا نهایة الوعي الأوروبي، وتقوم مصادر الوعي الأوروبي، بدایة الوعي الأوروبي، 

  دراسة حنفي للوعي الغربي على النحو التالي: 

  الجزء الأول: مصادر الوعي الأوروبي: 

تقوم دراسة حنفي للوعي الغربي على الوقوف على ما یعترف به من أصلین: 

ا المسیحي، ساعیاً للكشف عن الأصول التي یتكتم علیه -الروماني: الیهودي -الیوناني
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الشرقي القدیم والمسیحیة التي طمستها الیهودیة التي كرّست الروح العنصریة  كالأصل

وقد بدا التراث ، یقول حسن حنفي:" 1وروبیةالمركزیة الإقصائیة للحضارات غیر الأ

الغربي یكون أحد الروافد الرئیسیة لوعینا القومي، وأحد أهم مصادر المعرفة المباشرة 

والوطنیة، وقد كان الآخر باستمرار حاضر في وعینا القومي وفي موقفنا لثقافتنا العلمیة 

  .2"الحضاري منذ قدماء الیونان حتى محدثي الغرب

من هنا یتضح لنا أن الوعي الغربي أو الثقافة الغربیة لم تتأسس من العدم بل هي 

وهذا ما نلمسه امتداد للحضارات السابقة كالحضارة الشرقیة والحضارة الیونانیة والرومانیة 

من خلال رواد الفلسفة الیونانیة مثل: سقراط وأفلاطون وغیرهم من الفلاسفة الیونان دون 

وغسطین وبالتالي فهذه المرحلة أأن ننسى بذلك فلاسفة العصور الوسطى مثل القدیس 

الفكر الغربي في الفترة الاولى منذ القرن الاول حتى القرن  نشأةهي محاولة لدراسة 

عند آباء  نشأتهوتتم فیه دراسة تاریخ الفكر الأوروبي في مصادره الأولى ومنذ  السابع.

ن الوحي الإسلامي قد اصدر أحكاما أان. وأهمیة هذه الفترة ترجع إلى الكنیسة ثم الروم

، 3علیها فیما یتعلق بصحة الكتب المقدسة أو سلامة العقائد الدینیة أو سلوك أهل الكتاب

المعلنة  -أي الوعي الأوروبي –یتم فیها الكشف عن مصادره  وبالتالي هذه المرحلة

والخفیة، المعلنة مثل المصدر الیوناني، الروماني والمصدر الیهودي المسیحي، الخفیة 

  . 4مثل المصدر الشرقي القدیم والبیئة الأوروبیة نفسها
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  الجزء الثاني: بدایة الوعي الأوروبي:

في القرنین السابع والثامن عشر ابتداء من  وهي محاولة لبدایة الشعور الأوروبي

واقعة الكوجیتو، وبدایة الفهم في الشعور الأوروبي بین الاتجاه العقلي والاتجاه المادي 

، إذن في هذه الفترة" یتم الكشف بدایة تكوین الوعي الأوروبي في عصري 1والحسي

بدایة في الإصلاح وعصر النهضة في القرنین الخامس والسادس عشر ثم وضع ال

الكوجیتو والعقلانیة في القرن السابع عشر وانفجاره في التنویر والثورة في القرن الثامن 

خلال هذا القسم أو هذه المرحلة یتبین لنا أن الوعي الأوروبي له قدرات . من 2عشر"

فكریة خاصة ما تعلق الأمر بعصر الإصلاح الدیني وعصر النهضة اللذان یعتبران 

عقل من الجمود الذي كان جدیدة لتكوین عقل أوروبي جدید لأنه خلّص ال بمثابة انطلاقة

العصور الوسطى والذي كان آنذاك تحت سیطرة رجال الدین وآباء الكنیسة، كما سائدا في 

فكر إذن أنا موجود" كان له دور أجاء به دیكارت المتمثل في " أنا أن الكوجیتو الذي 

فهذا الذي دفع بالأوروبیین إلى التقدم والتطور وهذا كبیر في النهوض بالعقل الأوروبي، 

  ما یوضحه لنا الواقع الیوم خاصة في مجال التكنولوجیا .

  نهایة الوعي الأوروبي الجزء الثالث:

تعتبر هذه المرحلة محاولة لتاریخ الشعور الأوروبي في لحظته الأخیرة في القرن 

خل الذات حتى قضى نهائیا على الموضوع دا التاسع عشر والقرن العشرین...وتحول

الصوریة والمادیة ولكن بدایات الانهیار ظهرت أیضا في القرن التاسع عشر، بانتشار 

جل أالوضعیة وظهور فلسفات التاریخ التي تعبر عن العنصریة والقوة والسیطرة من 

یتم الكشف عن التحول الرئیسي في مسار . وبالتالي" 3المجال الحیوي للقومیات العرقیة
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لنفسه ونقد الوعي الأوروبي من الأنا أفكر إلى الأنا موجود وبدایة نقد الوعي الأوروبي 

ماضیه وما وضعه بنفسه، نقد المثالیة والوضعیة واكتشاف طریق ثالث یضم" الفم 

وانتقاله إلى ي . فهذه المرحلة توضح مسار الوعي الأوروب1"المفتوح ویغلقه في الظاهرات

إنسان واعي متعقل یحاول البحث في ماضیه ویكشف عن الوسائل والطرق للنهوض 

بنفسه وبالتالي یرید أن یكون ذات مفكرة وقد بدأ هذا الإنسان بنقد نفسه ووعي نفسه ثم 

وعي الآخر أو الموضوع وهذا ما نلمسه في الظواهریة خاصة عند هوسرل من خلال" أنا 

أنا موجود" وبالتالي نجد هنا أن هناك تلاحم وتفاعل بین الذات أفكر في شيء ما 

  والموضوع وهذا ما یناشده الإنسان.  
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  المبحث الثالث: موقفنا من الواقع

الجبهة الثالثة أو نظریة التفسیر  اسمنجد أن حسن حنفي أطلق على هذا الموقف 

صولها الأولى في الوحي أاقع الذي نحیاه الیوم ابتداء من والتي أراد من خلالها تفسیر الو 

أي في كتبها المقدسة " فالتراث والتجدید" هو في الحقیقة محاولة لإعادة بناء الحضارة 

بالرجوع إلى مصدرها في الوحي أو تفسیر الوحي كما هو بالرجوع إلى الحضارة الإنسانیة 

، فصلة التراث بالواقع هي صلة توظیف 1مالحالیة وتخلیصها من الركود التاریخي القدی

وتنزیل التراث إلى الواقع باعتباره نقلاً عن الآباء والاجداد مغروسا في ذواتنا ، یمثل أحد 

عناصر هویتنا التاریخیة والحضاریة، وذلك بعد إعادة صیاغته وبنائه ثم تجاوزه لإنشاء 

، إذ تمثل هذه النظریة في 2یرتراث جدید في الواقع بالانطلاق من واقع من نظریة التفس

رة والتاریخ من خلال العودة مشروع التراث والتجدید سبیلا رئیسیا إلى إعادة بناء الحضا

صلها في الوحي أو بالعودة إلى الحضارة الإنسانیة وتفسیر الوحي من خلالها لأجل أإلى 

التخلص من الجمود الحضاري، فنظریة التفسیر لدى حسن حنفي تجمع بین الوحي 

، بین الدین والدنیا، بین باالله والإنسان، وإن لم تقم بهذه المهمة لا تصلح للتأسیس والواقع

ما بالنسبة لصلة الفكر بالواقع أي صلة العقل بالواقع تأخذ طابعا ، أ3أو التشریع أو التجدید

متمیزا في فكر "حسن حنفي"، بحیث نجده یؤكد على ارتباط دور العقل بمفهوم الواقع في 

نجاز مشروعه الفكري المتجدد والمتواصل باستمرار فكانت الحیاة إكل تقدم یحققه في 

ونجد أن حسن حنفي  .4الفكر ودوره ورسالتهالسیاسیة والاجتماعیة هي مظهر من مظاهر 

لا وهما الحضارة إر جدیدة تجمع بین الحضارتین معا یلح على ضرورة وجود نظریة تفسی

الإسلامیة والغربیة، أي هذه النظریة تجمع بین التراث القدیم والتراث الغربي إذ یقول في 
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دثین، هم رجال ونحن فإن نهجنا هو عدم التأسي بأحد القدماء أو المحهذا الشأن:" 

رجال، نتعلم منهم ولا نقتدي بهم، وإذا كان القدماء قد آثروا الاتباع دون الإبداع فإننا 

حسن حنفي یدعونا إلى عدم الاقتداء بالغرب ف .1 "نرى مأساتنا في الاتباع لا في الإبداع

منهم ما یصلح لخدمتنا وبالتالي لا نكون تابعین فنكون  نأخذفي جمیع المجالات لكن 

  بذلك على درجة كبیرة من الابداع.

وعلیه فإن موقف حسن حنفي من الجبهة الثالثة أو موقفه من الواقع یمكن في 

إیجاد نظریة لتفسیر الواقع تعتمد على منهج تحلیل الخبرات تدرس الانا والآخر، وذلك من 

للواقع والتعامل مع تحدیاته ومتطلباته في مختلف جوانب الحیاة خلال التنظیر المباشر 

فالغایة الأسمى التي ینشد إلیها حسن حنفي من خلال موقفه من  ،2لأي فرد من الأمة

التراث هو تحقیق الازدهار والتقدم والنهضة في جمیع المجالات التي لطالما حلمت بها 

  الأمة العربیة عموما.

یعي إلى منهج تحلیل الخبرات الذي یعتبره المرجع الطبولهذا یلجأ حسن حنفي 

سباب النزول من خلال نزول القرآن أولى، وتؤكد ذلك للنصوص الدینیة في نشأتها الأ

ن الخبرة الحیة والتجربة الشعوریة أالكریم منجما وارتباط آیاته بوقائع وأحداث تدل على 

منا في فهم النص القرآني أن ندرك  ، ولذلك یستوجب ویتطلب3الإنسانیة كانت وراء الوحي

معناه كخبرة وكشعور یعیشه الفرد سواء كان ذاتیا أو اجتماعیا وبذلك یتسنى لنا معرفة 

النص  الغرض الذي نزلت لأجله الآیة إذن یمكن أن نعتبر أن الخبرة الحیة هي مصدر

لمعنى صله كما یقول المفسرون في اأالدیني ویكون التفسیر إذن هو رد الشيء إلى 

                                                   

  .433سابق، ص  رجعنقلا عن : فهد بن محمد القرشي: منهج حسن حنفي، م - 1
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، ویعد منهج تحلیل الخبرات باعتباره نظریة في التفسیر شهدته 1للتأویلالاشتقاقي 

سابقا فهو لیس غریبا عن ثقافتنا وفكرنا المعاصر فلا یوجد علم من  الإسلامیةالحضارة 

أو عقلیة نقلیة تؤسس وتكون بعیدا عن منهج و نقلیة أالقدیمة عقلیة  الإسلامیةالعلوم 

فالحكم في الفقه ما هو إلا موقف انساني یعیشه المكلف ویعیش خبرته  تكوین الخبرات،

   . 2والقیاس هو تحلیل عقلي نظري للخبرة بردها إلى اطارها في الشرع كخبرة منزلة

فالتفسیر إذن هو النظریة التي یمكن بها إعادة بناء العلوم والتي یمكن بها تحویل 

وتحدید اتجاهها الحضاري بالنسبة للثقافات طاقة الوحي إلى البشر، وصبها في الواقع 

المعاصرة. ویكون هذا القسم ایضا محاولة لعرض التراث القدیم لا باعتباره حضارة وجدت 

في الزمان والمكان مستقلة بذاتها أو متاحة لحضارات أخرى ولكن باعتباره فكرا مستقلا أو 

، فعملیة أو نظریة التفسیر 3عنابعا من اصوله في الوحي أو في اسس العقل أو بناء الواق

مهمة جدا في واقعنا لأن هذا یسایر ضروریات ومقتضیات عصرنا، فالهدف من نظریة 

التفسیر هو تحویل الوحي إلى علوم إنسانیة والربط بین الواقع والوحي في وحدة عضویة 

م ، ولهذا فقد أسس حسن حنفي ثلاثة اقسا4داخل الإنسان وفي سلوكه الفردي والاجتماعي

  والمتمثلة في المنهاج، العهد الجدید، العهد القدیم.

  .القسم الأول: المنهاج

محاولة لتجاوز مناهج التفسیر التي عرفها التراث " وهي في نظر حسن حنفي

القدیم، الكلامیة والفلسفیة والفقهیة والصوفیة وتراوحها بین مناهج نصیة أو عقلیة أو 

                                                   

   .180قضایا معاصرة في فكرنا المعاصر، مصدر سابق، ص  :حسن حنفي - 1
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. 1"نظریة جدیدة للتفسیر تكون جامعة لها كلهاواقعیة أو وجدانیة، ثم محاولة وضع 

یتضح لنا غراز هذا القول أن حسن حنفي حاول العودة إلى إعادة النظر في جمیع 

التفاسیر التي تركها لنا السابقون وذلك من أجل بناء نظریة جدیدة واحدة تتشابك فیها جل 

والتجدید" وبغیته الأولى فالبحث عن " المنهاج" هو نهایة " التراث النظریات السابقة " 

. حسن حنفي یسعى 2"محاولة للعثور على منهاج إسلامي عام لحیاة الفرد والجماعة

وتطلعاتهم وهذا ما یجعل  للبحث عن منهاج یخص الفرد والمجتمع ویستجیب لمتطلباتهم

  الفرد یسایر مقتضیات عصره.

  .القسم الثاني: العهد الجدید

محاولة لتحقیق صحة الوحي في التاریخ أما فیما یتعلق الأمر بهذا الجزء فهو "  

راة والانجیل، او كما ابتداء من مراحل الوعي السابقة حتى المرحلة الأخیرة أعني التو 

هل الكتاب، العهد القدیم والعهد الجدید سواء كانت من حیث فهم النصوص أیقال بلغة 

وهنا نجد أن حسن حنفي یلح على ضرورة التأكد . 3"أو من حیث سلوك أهل الكتاب

والتحقق من المراحل التي مرّ علیها الوحي انطلاقا من المراحل الأولى إلى المراحل 

من صحة الوحي  والتأكدالاخیرة خاصة منها التوراة والانجیل وهذا من أجل التیقن 

السابق حث عن الوحي وهو مساهمة منا للب وسلامته وهذا ما یتضح لنا جلیا في قوله "

  . 4" جعة العهد الجدید نشأة وتكوینا.وفي هذا الجزء تتم مرا وإعادة التحقیق من صحته
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  .القسم الثالث : العهد القدیم 

وفیه یتم تحلیل العهد القدیم والكتاب إذ یقول حسن حنفي في هذا الصدد "  

المقدس عند الیهود والتمییز بین كتبه وكتب التوراة، وكتب التاریخ ( كتب الملوك وكتب 

حبار فة ما قاله الأنبیاء وما قاله الأوكتب الانبیاء وكتب الحكمة...الخ ومعر القضاة ) 

. ویشتمل هذا العهد على تحلیل هذا العهد فیما یتعلق بالكتاب عند الیهود 1"والملوك

ووجوب التمییز بینه وبین سائر الكتب الأخرى من كتب التوراة والتاریخ وكتب الملوك 

وكتب الأنبیاء وغیرها من الكتب الأخرى ویریدنا حسن حنفي أن نكون على درایة بأقوال 

  ر والملوك. ورده الأحباأالانبیاء وتتبع ما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                   

  .185ص حسن حنفي التراث والتجدید ,مصدر سابق ,  -  1
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  استنتاج:

درج مشروعه أن حسن حنفي أإذن من خلال عرضنا لهذا الفصل یمكن القول 

المتمثل في التراث والتجدید في مواقف ثلاث وهي كالتالي: موقفه من التراث القدیم، فهذا 

ما بالنسبة أصیلا ومحضا، أجزاء إذ یجعل صاحبه مفكراً عربیا أالموقف یشمل ثلاث 

ام فقد یجعل هذا الموقف سقألموقفه من التراث الغربي فقد اشتمل هذا الموقف خمسة 

صاحبه مفكرا تغزو فكره الثقافة الغربیة أما فیما یخص موقفه من الواقع والمتمثل في ثلاثة 

أقسام فهو یجعل صاحبه ینظر إلى الواقع نظرة حقیقیة فهو بذلك یستطیع أن یعدل ویغیر 

  .ویبدع في شتى المیادین لأنه یعتمد فیها بنسبة كبیرة على العقل ویطور
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 إشكالیة الأصالة والمعاصرة في الفكر العربيلموضوع حاولنا من خلال تطرقنا 

  أن نستخلص جملة من النتائج أهمها: المعاصر "حسن حنفي أنموذجا"

تعد قضیة الأصالة والمعاصرة من أبرز القضایا التي كانت محل دراسة واهتمام العدید  -

طرحت أیصا قدیماً، فالأصالة تدعو من المفكرین العرب، وبالتالي فهي لیست حدیثة بل 

إلى التمسك بالماضي وبما یحویه من تراث ووجوب المحافظة علیه لأنه أساس كل أمة 

وحضارة، فكل حضارة تعرف من خلال تراثها، في حین تسعى المعاصرة إلى مسایرة 

 العصر الراهن ومواكبته، وبهذا یتسنى لنا معایشة الواقع والتكیف معه.

في معالجة قضیة الأصالة والمعاصرة  لمفكرین الذین كانت لهم مساهمةإن من أبرز ا -

نجد زكي نجیب محمود ومحمد عابد الجابري، إذ یرى زكي نجیب محمود أنه لایمكن 

الفصل بینهما، وذلك من خلال المحافظة على تراث القدماء مع الأخذ ما یخدم 

عابد الجابري فیرى أنها قضیة  مصالحنا، وبالتالي فنظرته توفیقیة، أما بالنسبة لمحمد

تحتاج للدراسة، فالأصالة في نظره تعني التشبث بالماضي وبأصوله في حین أن 

المعاصرة لاتعني في نظره انقطاعا للماضي بل تعتبر بمثابة ركیزة أساسیة للتقدم 

 ومساعدة الإنسان العربي في معالجة العدید من المشكلات.

الفكر العربي المعاصر والذي كان له حضوره المتمیز یعتبر حسن حنفي من أبرز أعلام  -

والفعّال في ساحة الفكر العربي، إذ أنه أسس مشروع نهضوي حضاري والذي سمّاه 

بالتراث والتجدید، مریدا بذلك بناء فكر عربي إسلامي معاصر، وقد ارتبط هذا المشروع 

وتراثها، وأخیرا ارتباطه بواقع  بالتراث العربي القدیم، إضافة إلى ارتباطه بالثقافة الغربیة

، وعلیه یعد هذا المشروع بمثابة نقطة الأمة العربیة وما یحكمها من تغیرات وظروف

وي في شتى المجالات ضأضحى ذا طابع تراثي، تجدیدي، نه تحول حاسمة لأنه

العربیة اجتماعیاً، فكریاً ثقافیاً، بذلك یحدث تطور واجتیاز التخلف الذي تعاني منه الأمة 

 الإسلامیة.
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إن الأصالة في نظر حسن حنفي هي بدایة كل تقدم نحو الأفضل والأحسن هي الركیزة  -

الأساسیة لأي رقي، فلا یحدث أي تطور دون العودة إلى كل ماهو أصیل أما المعاصرة 

فهي بمثابة إعادة تفسیر للمعاصرة تبعا لحاجات العصر الراهن ومتطلباته فلا تكون 

ن العودة إلى التراث وبالتالي فالأصالة هي الوسیلة والمعاصرة هي الغایة، المعاصرة دو 

فهي تسعى إلى تحصیل التطور وتحقیقه وفك المشاكل التي یعاني منها الواقع العربي، 

وعلیه فإن هدف حسن حنفي من دراسته للأصالة هو محاولة ربط الأمة العربیة 

 .الحالي وما یحدث له من إزدهاربماضیها وتأصیل الحاضر بغیة مواكبة العصر 

یدعو حسن حنفي إلى استخدام المناهج التي انتهجها المجتمع الغربي والتي تخدم  -

وعلیه ینبغي  مصالح الأمة العربیة، لأننا نرى الیوم أن هذا المجتمع في أوج ازدهاره.

على الأمة العربیة أن تسلك مناهج معاصرة تساعدها على تجاوز التخلف الذي هي 

       لیه.ع
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  القرآن الكریم

  :المصادرأولا: 

، المؤسسة الجامعیة للدراسات تجدید ، موقفنا من التراث القدیمحسن حنفي : التراث وال )1

 .1992، 4والنشر، بیروت، لبنان، ط

  حسن حنفي : دراسات فلسفیة، مكتبة الانجلو مصریة، القاهرة، مصر، (د ط)، د ت. )2

  .2003ط،  ، مدینة نصر، د1حسن حنفي : من النص إلى الواقع ، ج )3

، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، د 1م :حسن حنفي من النقل إلى الابداع )4

  .2000ط، 

 د(، )ط د(حسن حنفي: الدین والتحرر الثقافي، منتدى مكتبة الإسكندریة ، القاهرة،  )5

  ).ت

والمستقبل علوم)، مكتبة الكتاب للنشر، القاهرة، حسن حنفي: حصار الزمن ( الماضي  )6

  .2006، 1ط

  .1998حسن حنفي: حوار الاجیال، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، مصر،  )7

حسن حنفي: في الفكر الغربي المعاصر، المؤسسة الجامعیة للدراسات والأبحاث،  )8

  .1990، 4لبنان، ط

، 2دار التنویر للنشر، لبنان، طحسن حنفي: قضایا معاصرة في فكرنا المعاصر،  )9

1983.  

 ).دط( حسن حنفي: مقدمة في علم الاستغراب، الدار الفنیة للنشر والتوزیع، القاهرة،   )10

، دار التنویر، لبنان، المركز الثقافي العربي، 1حسن حنفي: من العقیدة إلى الثورة، ج  )11

  .1988، 1المغرب، ط

، 1المدار الإسلامي، ىبیروت، لبنان، ط، دار 1حسن حنفي: من الفناء إلى البقاء، ج  )12

2009.  
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  د ط)، (د ت) (،مكتبة مدبولي ، القاهرة .4جحسن حنفي، الدین والثورة في مصر،  )13

، دار التنویر للطباعة 1حسن حنفي، من العقیدة الى الثورة ، المقدمات النظریة، ج )14

  .1988 1والنشر، بیروت، لبنان، ط

  المراجع ثانیا: 

  .1994، 1أزمة الفكر العربي، دار الحوار للنشر والتوزیع، سوریا، طابراهیم سعفان :  )1

  .1985، 1أكرم ضیاء العمري: التراث والمعاصرة، كتاب الأمة، الدوحة، قطر، ط )2

، 1: المعاصرة في إطار الأصالة، دار الصحوة للنشر، القاهرة، ط أنور الجندي )3

1987.  

ورهانات الحاضر، علام الكتب جیلالي بوبكر: التراث والتجدید بین قیم الماضي  )4

  .),(د ت)د ط (الحدیث للنشر والتوزیع ، الأردن،

  .1993، 9زكي نجیب محمود:  تجدید الفكر العربي، دار الشروق ، بیروت، لبنان، ط )5

 .1993، 2عربي بین ثقافتین، دار الشروق ، القاهرة، ط :زكي نجیب محمود )6

 ،نافذة على فلسفة العصر، الكتاب العربي ، الكویت ، (د ط) :زكي نجیب محمود )7

1990.  

السید ولده أباه: أعلام الفكر العربي، مدخل إلى خارطة الفكر العربي الراهنة، الشبكة  )8

  .2010، 1العربیة للأبحاث والنشر، بیروت، لبنان، ط

عقیدة شاكیر أحمد السحمودي: مناهج الفكر العربي المعاصر في دراسة قضایا ال )9

  .1والتراث مركز التأصیل للدراسات والبحوث، المملكة العربیة السعودیة، جدة، ط

شكري محمد عیاد: الأدب في عالم متغیر، الهیئة العامة المصریة للكتاب، مصر   )10

  .,(د ت)1ط

البحث في العقول في الثقافة العربیة، رؤیة نقدیة، مكتبة الثقافة الدینیة  :عاطف العراقي  )11

   .2004، 1طالقاهرة، 
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زكي نجیب محمود مفكرا عربیا ورائد الاتجاه العلمي التنویري، دار  :عاطف العراقي )12

   .)دت(الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الاسكندریة، مصر، (دط)، 

الحداثة الفكریة في التألیف الفلسفي العربي المعاصر( محمد  :عبد الرحمن الیعقوبي  )13

، 1مركز نماء للبحوث، بیروت، لبنان، طعیط )،محمد عابد الجابري، هشام جاركون، 

2014.  

معهد  ، معهد البحوث والدراسات العربیةعبد االله الركیبي: تطور النثر الجزائري الحدیث  )14

  . 1976البحوث والدراسات العربیة ، القاهرة، 

: منهج حسن حنفي دراسة تحلیلیة نقدیة، مكتبة الملك فهد للنشر فهد بن محمد القریشي  )15

  ، (د ت).1الریاض، ط 

محمد رأفت سعید: الأصالة والمعاصرة في الفكر الإسلامي، دار الوفاء للطباعة والنشر   )16

  .2000، 1ط

التراث والحداثة، دراسات ومناقشات، مركز دراسات الوحدة  :محمد عابد الجابري  )17

 .1991، 1العربیة بیروت ، لبنان،ط

دراسة تحلیلیة نقدیة، مركز دراسات  ، الخطاب العربي المعاصرمحمد عابد الجابري  )18

  .1982، 1الوحدة العربیة، دار الطلیعة، بیروت، ط

محمد عمارة: أزمة الفكر الإسلامي المعاصر، دار الشرق الأوسط للنشر، القاهرة، (د   )19

 ط) (د ت).

معركة المصطلحات بین الغرب والإسلام، نهضة مصر للطباعة والنشر، : محمد عمارة  )20

  .2004، 2مصر، ط

 ،، المؤسسة الوطنیة للكتاب1مولود بلقاسم نایت بلقاسم، أصالیة أم انفصالیة، جزء )21

 .1991، 1الجزائر، ط

 حنفي، فكرحسن في والمعاصرة الأصالة حول بحث الثورة الغرب التراث،: حتر ناهض  )22

 .1986 ،) ط د( الأردن، عمان، والنشر، للطباعة وعكاشة شقیر
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  :والمعاجم ثالثا: الموسوعات

  ـ1994المعجم الوجیز، مجمّع اللغة العربیة، مصر، (د ط)،  :كورإبراهیم مد )1

 ، (د ت).1، دار المعارف، القاهرة، ط1ابن منظور: لسان العرب، م )2

تصدیر : موسوعة الأبحاث الفلسفیة، الفلسفة العربیة المعاصرة، اسماعیل مهنانة وآخرون )3

  .2014، 1، الرباط، طفتحي التریكي، دار الأمان

موسوعة لالاند الفلسفیة، تعریب خلیل أحمد خلیل، تعهده وأشرف علیه  :أندریه لالاند )4

  .2حصرا لأحمد عویدات ، منشورات عویدات، بیروت ، لبنان، ط

  .1982، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، 1جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، ج )5

ي المصباح المنیر، دار الآفاق رجب عبد الجواد ابراهیم: معجم المصطلحات الإسلامیة ف )6

  .2002، 1العربیة، القاهرة، ط

عربي، المركز التربوي للبحوث  -معجم المصطلحات الفلسفیة فرنسي :عبده الحلو )7

  .1994، 1والإنماء، مكتبة لبنان، ط

علي بن محمد الشریف الجرجاني: التعریفات، مكتبة لبنان، بیروت ، لبنان، طبعة  )8

  .1985جدیدة، 

، 8طوالتوزیع، بیروت ، لبنان،  القاموس المحیط، مؤسسة الرسالة للنشر :باديالفیروز أ )9

2005.  

الحاج: الموسوعة المیسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي، عربي إنجلیزي، جزء  كمیل  )10

  .1997، )  د ط(، مكتبة لبنان للنشر، 1

، جمهوریة  مجمع اللغة العربیة : المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة للطباعة  )11

   .2004، 4مصر العربیة، ط

 (د ت).، 34ق، بیروت، ط ، دار المشر 2ج :المنجد في اللغة والأعلام  )12

 د( القاهرة، والتوزیع، والنشر للطباعة الحدیثة قباء دار الفلسفي، المعجم: وهبة مراد )13

 .2007 ،)ط
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  رابعا: المجلات

والتجدید" لحسن حنفي، مجلة : التراث والمجتمع في مشروع " التراث بوبكر جیلالي )1

  .2014، 3 د، العد2الحكمة للدراسات الفلسفیة، الشلف، م

: مشروع التراث والتجدید عند حسن حنفي، مجلة جیل الدراسات الأدبیة جیلالي بوبكر )2

  .2015، جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف، 13، العدد 2والفكریة، المجلد

نقد الحكایة الشعبیة الجزائریة، مجلة  رابح طبجون: عبد االله الركیبي وتجربته في )3

 2014، قسنطینة، الجزائر، 41العلوم الإنسانیة، المجلد ب، العدد 

عبد الهادي بوحسي: إشكالیة التراث والآخر في الفكر العربي المعاصر، قراءة في  )4

  .2017، وهران، 1، العدد4فكر حسن حنفي، مجلة مینرفا، مجلد 

لة الآداب والمعاصرة في النقد العربي المعاصر، مجعمار زعموش: إشكالیة الأصالة  )5

 .1994، ، جامعة الأغواط1العدد

مجلة العلوم  والتجدید، الأصالة بین العربي الفكر إشكالیات: عباسي نوال )6

 .الأغواط ، جامعة8، العدد 3الإجتماعیة، المجلد 



 

 فهرس الموضو�ات 



..........................................................................................فھرس الموضوعات  
 

 84 

  فهرس الموضوعات

 الإهداء................................................................ 

 ...........................................شكر وعرفان................ 

د-أ  مقدمة.................................................................. 

  ....صالة والمعاصرة في الفكر العربي المعاصرمفهوم الأالفصل الأول:  

 .................................................................تمهید 6

 ...................والإصطلاحیة للأصالةالدلالة اللغویة  .المبحث الأول: 8

 ..................الدلالة اللغویة والإصطلاحیة للمعاصرة المبحث الثاني: 15

الأصالة والمعاصرة في الفكر العربي المعاصر(زكي : المبحث الثالث 18

 نجیب محمود، محمد عابد الجابري)

 ...............................................................استنتاج 26

  .........مفهوم الأصالة والمعاصرة في فكر حسن حنفيالفصل الثاني :  

 ..................................................................تمهید 28

 ...............................حسن حنفي: حیاته ونشأته :المبحث الأول 29

 ........................رؤیة حسن حنفي لقضیة الأصالة: المبحث الثاني 35

  ......................رؤیة حسن حنفي لقضیة المعاصرة :لثالمبحث الثا 39

  .............................................................استنتاج 49

الموقف الحضاري من قضیة الاصالة والمعاصرة في فكر  الثالث:الفصل  

  حسن حنفي

  .................................تمهید............................... 51

 .....................الموقف من التراث العربي الإسلامي: وللأ االمبحث  52

  ..............................الموقف من التراث الغربي: المبحث الثاني 62

 ......................................الموقف من الواقع :المبحث الثالث 68



..........................................................................................فھرس الموضوعات  
 

 85 

 .استنتاج.............................................................. 73

 ...............................................................خاتمة ال 75

 ...............................................قائمة المصادر والمراجع  78

  فهرس الموضوعات.................................................... 84

 

  



  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  


	الواجهة
	البسملة
	الشكر والعرفان
	الاهداء
	واجهة المقدمة
	المقدمة
	الفصل الأول
	الفصل الثاني
	الفصل الثالث
	واجهة الخاتمة
	خاتمة
	قائمة المصادر والمراجع
	واجهة فهرس الموضوعات
	فهرس الموضوعات
	تم بحمد الله



